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كان قوامبا مثل الغخان الزطيب إذا اهتز فى مطالع الر بيع » 
وكاناونها مثل لون ار إذا أضاءت فى كا سن من البلوز » وعيتاها 
اللونداوآن #شيةاتدق بحلاوة وأئقها اميل ينحدر إلى فر وديع.. 
كان فى أذنبًا قزطاث من الذهي تتدلى: منهما حبات من لوْلَو 
البحر ين أهداها إللها.أوها مالك :من غنيمة غنمها من قاذلة 
كانت تهبط إلى أرض الحداز . تلك هى عبلة ابنة :الفارس 
العضى مالك.بن قراد وكانت غقائذة من.٠:‏ عرس ابن نخالتها فى 
هوازن » تل ثوب يساق مك :الكقان يام ف -ضوءالشبسسن 
فاق » وتضم حول راسي حهاوائمى للشرعز الصرى مع صتفاعة 
(دبيق) يتغير لونه فى شعاع الضوء ويأتلق فوق وجهها الوضىء . 

وكان يأخذبزمام بميرهاوهى فى هوذجها شاب أسمر اللون يشبه 
قوامه الرمح الذى فى ينه » .قامة عالية ورأس رفوع وصدر 
فسيح » وقد شمر عن ذراغين مفتولتين قويتين . وكانت عيناه 


5 


برضن خاطف » وأنفه الأقنى بتحدر إلى فم قوى فيه شى٠‏ 

ن الغلظ . وكان يحدو ,أ راجيز يتغنى بها عزج فيها بين أنقام 
اموب وأنغام النسيب . وكانت عبلة المع حداءه وهى معامكئنة 
إلى أنها فى حمابة الفارس الذى لا يجرؤ الأعداء على الاقتراب 

من وكية عنترة عبد شُداد . 

وسارت الإبل فى قطار طويل يقبم أحدها ١‏ الآخر تخطو 
خطواً وكيدا لأ انبا بشىء مما حدوطا ولا .,ستحتها شىء من أمامها 
ولامن خلفها . وجاء فى آخر الركب جهم من الأتباع والعبيد 
يسيرون مشاة سوفون الرواحل التى حمل الزاد واللاء و يدفعون 
فى أحازها بعصيهم الغليظة - ى لا تتقطع عن القافلة . 

و بلغ اركب موود الام وكاقيت تراك آخر عرحلة فى السيرقبل 
العودة إلى منازل عبس فى أرض الشرّبة وال السعدى. 5275 
عنترة بعيره الأول ووقف القطاركله لوقوفه» و وأسرع العبيد والأتباع 
إلى ما.اعتادوه عند النزول فأ ناخوا الابل وجعاوها صنوفاً فى 
نأحيه من الوادى ع وأناخ عنكرة بعير عبله وأزاح الستار عن 
هودجها ونظر إليها بامماً ومد إليها يديه ليساعدها على التزول 
فردت عليه بابتسامة شكر وقالت وهى تقفز خفيفة : 


قد أسجهذك السير يأ غنتزة وطنت تأى اركب | 
فأسرع عنترة قاثلا وهو إسندها ؛ ظ 

ل سيدق اللي وأنا عو سيرك اسل ؟ 

وسارت عبلة إلى ظل. شحرة قريبة وقالت. وهى .ميل إلى 
الرمل لبد لها محاساً : : 

0 أسمع شيا يشبه حداء ءك يا -عنترة دا تعبت اليعير 

نشط لانشادك . ١‏ 

تلطا عن مسرها : 9 

5 كن الأيطر ف العلدى. يعرف فشاك 1 

فضحكت عبلة ضيحكة تشبه غناء الظير ومال تت لتحلس» فأسرع 
عنترة.فربى شهلته على الرمل وملدها لتنجلس عليها ثم .نظر إليها 
نظرة سريعة تهلت. كل صورتها وأسرع وهو خفيف المركة 
يشب فى.خظواته لكى 'برى سائر من فى القافلة من بنات عبس 
وفسامها و يساعد مق محتاج مخ منهق إلىن.مساعدة::. 

ولا فخ من ذلك 'نادئ العبيد وأعى _بنضهم أ يدهيوا .إلى 
الماء لبلأوا الموض لسقاية الإبل » وأعر خرن منهم أن يضر بوا 
أخبية النساء عند فم شعب قريب .من الماد» وأمر غير هزو أ 


م 

بوقدوا النيران لإعداد الطعامء ثم ذه ب إلى ناقة بيضاء لخلب منها 
فى إناء حتى مله ووضمه فى الظل فوق صخرة عااية ليبرد فى 
الحواء . ومغنى بعد ذلك إلى اليثر فسقى <واده 3 ركه ودار 
حول الماء ليرىهل هناك قوم يمزلون عنده» <تى إذا اطءأن إلى 
انه فى مأمن وأن لبس هناكما مشاه أوغل بين:الكثبان وجل 
يجوس خلالها ويتأمل ما على رمالها من ثار الأقدام » وأخفاف 
الإبل وخالب الحيوان .ثم عاد يسير سيراً وئيداً.وهو يغنى و ينقل 
طرفه فى جوانب الأفق حتى اقترب فن الماء » فوب عن فرسه 
وألق زمامه على ظهره ومسح بكفه على ظهره » و بعثه بيده إلى 
ناحية من الوادى . وادرك الجواد مأقصده صاحيه محم وهز 
رأسه ووث بكالغزال وانطلق الى جانب الوادى لخمل يقطف من 
أطراف الأعشاب البضة التى خرجت مع أول الربيع . 

وانجه عنترة بعد ذلك إلى الماء وهو لابزال يغنى» فوحد العبيد 
قد فرغوا من سقابتهم » وسمم صوت ضحكات الفتيات ترنى 
أقمى الشعب » فأطل من وراء صخرة فراهن يتواثين ويعبث 
بعضهن بالماء و يتقاذفن به .: 

ورأى عبلة وهى تلهو بدنهن ونجاوسهن» فوقف فىظل الصخرة 


-- 4 
ا جه + ممم 2 - 


1 
يتأمل وحهها وإاستمع إلى..ضوتها .وهى: نكر كر فى ضحكبا ؛ 
وعاودنه ذ ؟ يأ أحلامه التى .كان كته فى طيات 
صدره ولا يرو على أن ,يصارح نبا نفسه » وأحس قبضة 
حزن ألم إد 5 أنه لاءزيد على أن يكون عبد عها 
فداد وأنه إن ستطيع "قوق عطيا بل كثرسق :أن بفعوها 
قائلا « سيدلى 2-6 وآ علا لا إناء الامن 3 شرب منه 
وَأ يدنه فى. رحلاتها وعد ]لبها يديه ليسندها ادا ثرأت من 
هودحها ٠.‏ بل إنه يكن ايدرؤ على أن يتنفس بأسعها أمام 
أحدين عبس خف أن يتحدث الفاس بأنه يتطلع إليها فيحرمه 
أوهامالك مق :رؤيتبا.» قا كان مالك ليزضى: أن يتطلع عبد 
مثله الى ابنته ايلة التى يتنافس على التقرب البها سادة الشبان 
بو كرام الأانابة: ظ 
وفيا هو فى خيالانه. راى عبلة قد اقبات حتى وقفت عند 
الموض شالت عليه لترىصورتمها ؛ ويمااك تسلج + من شعرها وهن 
ب وشا<ها' الذى اضطرب فى أثناء جر مها وامبها؛ » فلم علاك 
نفسه واندفع من مكانة مسرعاً #وها وقال لها بدوت رفيق. . 
عرارة آلب من عرار الر بيع وحق مناة ! 


5 

ات عبلة وصرخت عند ما سمعت صوته» ثم اطمأ نت عنل 
ما رأته وقالت: طاحكة : 

للك الويل ياعنترة ! 

ون عذترةٌ قائلا : 

واقحوانه باسمة سماها الندى ! 

وأقبل الفتيات من آخر الشعب عند ما معن صوت عبلة فى 
صراها» فمارأين عنترة وهو يحدثها انفجرتت منبن ضدكة مرحة 
وأسرعن اليه يصحن به حتى أحطن به وجمعان يعين بهن كل 
جانب» ويتواثين -وله ويجذبن أطراف و به وكلهنهن تتحه اليه 
بكلمة من فكاهة أو سباب مزاح » إِذ تعودن منه وداعة المبد 
الذى لا غضب . 

وقالت الحجدامى وعنى مروة اينةكنداد.ركاقت أسراهن عليه: 

إنه جاء يتجسس علينا أيتها الفقيات ! 

شد يديه تحوها وقال : 

- وهل كنث لأحرم نفسى من النظر الى ظباء غر رةه 
تمرح فى خلاء ؟ 

فصاحت هحروة ضاحكة : 


والظباء لا تدرى أن الأسد يتربص قريباً منها . 

فضحكن وأقبان عليه وكل منهن تقذفه بكامة » وهوينقل 
نظره بدنهن ضاحكاحينا أو متظاهراً بالغيظ ,ينا وهن يزدن منه 
ضحكا وعضين فى العبث به. ْ 

واقتردت منه فقأة فصاحدت ٠‏ 

وق مناة لا ندعك 0-7 قد ممم خيرك ! 1 
فصاحم الفتمات يع : 
ك لهم انشدنا يا عنترة . 

وقلللت عريرة آبنة قدادت 

والا قطمناك ,تي لا ندع منك الا اسنائنك:البيضاء . 

فالتفت عنترة جوله حتى وقمت.عينة على عبَلِهَ فقال : 

- أن أقول غ حتى 001 

وصاحت الفتيات 'نعبلة : «رىق عا أن بنكدنا . مرّى 
عيداك ياعبلق أن رذ تاروالاً أمطنا بلك انك , 

ققَاات 0 ا 

سبك أكرا القعيات ينا | 

فصاحت بها مروة : 


١ >‏ 
مر يه يا عبلة .:مرى هذا العيد الذى لا يأتمر إلا يأمرك . 
فقالت عملة وهى عم 
ما أخيفك يا غنتزة إذ 2 رض عل" هؤلاء ! 
ققال غنترة : وماذا يشضبلك: ياسيدتى ؟ إننى لق أطيق أن 
ون عبد واحدة منهن ٠.‏ لسءدت اوش الا أن تكوق أي 
سيدلى . 
فزاد دك الفتيات وأقبلت علمهن عبلةتدقمين فصدورهن 
فى رفق وصاحت متظاهرة بالغضب : 
فل شعرك يا عنترة عق تكد صدورهن . فو<ق مناه 
أن الغيرة لعأ كل قلو سهن كلا سمعن إنك تنشد شعرك لى . 
فوثب عنترة فى مرح وجعل ينشد متغنيأ بقطع من شعره ) 
والفتيات يضر ن بأ كفهن على و وقع أنشاده وعبلة تنظر إلى وجهه 
لمم ر السن القسمات» وتتأمل ا الرشيقة وهو عثل مواففه 
فى القتال حيناوطمناته لاعدو حيناءأو يصفعدو اميل واضطراب 
الحربءحتى انتهى إلى النسيب شعل صف اسن فتاته ونبل 
شيمها وعلو حسهاء وتغير مظهره عنذ ذلك فاعترتههزة وارنجفت 
نبرات صوته واتجه إلى عبلة كانه يخاطبها . وهدأت حركته بعد 


١؟‎ 

عنفها ولانت نظراته بعد أنكانت مخطف كالبرق» وفتح الفتيات 
أعينون مأخوذات بما كان ينبعث فى ثنايا شعره من حرارة»حتى 
انتهى من الإنشاذ وهو - و بنظر إلى عبلة فى وجد غامر. 
وهدأت الأصوات للظة وعبلة ننظر إليه فى دهشةءثم اتفجرت 
صيحة من الفتئات واند ففن نحو عنترة يستعدن إنشاذه. فاتفات 
فرعا من .بدنهن .وذهب إلى م ااشعب حيث يرك فرسه» ودار 
حول لماء حينا ينظر إلى العبيد ومم فى شغل من إعداد اتحيام 
وانضاج الطعام » ثم مضى إلى “الكثبان جوس خلالها وهو غائئب 
فى مغاجاة شحونه الثائرة . 

وذهب الفتيات إلى حيث ضر بث الحيام . وأقبلن على من 
هناك من النساء خدثون عا كان » وكل منهن ترسل فى حديثها 
كلة تصوربها مأ أحست«من القيرة من ااه شاعر غبس غيد 
قداة إل عيلةاابعة مالك وهو تقد أكماره كأثقالا بتصدغيرها 
باللسبب . وكانت أشدهن خيكا ..وعنقا مروظ ابئة تداده فازادت 
أن تغيظ عيلة ابئة عمها مالا الع الفتيات والشقت تنشد 
وهن برددن النشيد مصفقات فقالت : 


أما يتم عذكرة إسير سير القسورة 


ويل له ياويله ينشد منذ الليلة 
عنتر عبد عبلة 

وتعالى حكهن بعد ذلك وجعان يرددن النشيد ويعبئن 
بعبلة حتى غضبت وذهبت إلى خباتها » فسرن وراءها وجعلن 
يجذبنها وهى تدافعهن . وفها هن فى ذلك أقبل عنترة عائدا حمل 
قعب الابن» فلما رأبنه أقبان عليه وأحطن به وجمان برددنتشيد 0 
عروة .. ولكنه مغى هادثا بالقعب <تى قرب من عبلة فقال : 

- لا عليك يا سيدلى من هؤلاء . 

فمالت عيلةَ غاضبة : 

.حسبك يا عنترة فقد جرأتهن على . 

شد بده بالقعب محوها باسما وقال : 1 

- لا عليك يا سيدنى . اهن كا تعرفين حمقاوات عبس . 

فلا اك الفعيات وصاعتت به مروة : ظ 

:اتلك أن ميديو إلا . .ء 


0 
ووب الفتيات إلى الاناء فأخذنه وجعان يشر بن منه وعنترة 
وائف ينظر إلى عبلة إذ تسير مغضبة إلى خبامها... 
وسار وقليه وانك: فالس مكانا عل "كثيب فى طرف أ هيام 
وجعل ينظر إلى الفضاء الذى حوله وهو ثائر الأشحان . وكانت 
0 الفتيات ترن فى أذنيه من مظنا 585 ات.عاصفة 
ثاثرة . فها كان عنترة عددهن إلا عبد » وما كانت غبلة لتَرِضّى 


أن يعرف صاحباتها أن عنترة يتحه بانشاده إليها.. 


5 
قَمْى عنترة ساعات يناجى نفسه فى الايل الساجى-وكان 
ملتترقا في هوا<سه عند ما ع ضونا من ورأئه يناديه : 
أما إنلكه لفارس اقل .. 
فالتفت إلى ورائه مجفلا فلما رأى ذلك الذى يناديه تبس وقال : 
- لم يكن غيرك ليفعل ذلك أيها الابيث . 
وكان هذا أخاه من أمه شيبوب الذى لم يكن يفارقه فى 
رحلاته ويرعاه بمينه أينا كان . 
قال شيبوب.:؛ بأس حارس القوم أنك ل تيعد عن مِتازل 


١ 5‏ 
الحرم ولو على مثل هذا الكثيب البعيد ؟ فهل :امن أن يكون 
فقَال عنثرة : صدفت يا شيبوب د ولك عدوى لايجرؤٌ على 
ان يهرب دعى : 

فال شيبوب : وإنك لتناجى النجوم كا نها تحدثك . لقد 
خيل إلى أحيانا أنك تخاو إلى شيطانك . 

قال عنترة : ثمر فى النجوم التى أناجها كا تقول . إنى 
أنظر إلمها فيخيل إلى أنبا تحدثتى ». فأحيانا تضحك وأحيانا 
بق وأحيانا تسخر : 

فقال شيبوب : وأحيانا تصييح غاضبة بغير شك . 

فقال عنترة . نعم تصيح ولكنك لا ننتطيع أن لمعه .. 

فقال شدبوب : وماذا كانت تقول لك الشاعة ؟ 


فقال عنترة فى حزن :كانت تصيح ف أنها السبد 8 عقت 


إلى هذه الأرض » ؟ 

ققهقه سبوب وقال :انيه إذا لحقاء _ لقد-اتد تإلى-الأرض 
كا يأتى هذا التاس جميما . تقذف يهم أعهانهم إليها 1 

ققال عنتزة : صدقت ياشدبوب إنهااهى التىقذفت لى . إنها 


نا 


١و!‎ 


فى التى جاءت بى إلىهذه الأرض لأرعى إبل شداد أولأقفى 
نهارى فى نضال أو قتال وكا مر فى رجل نظار إلى عؤخر عينيه 
قاثلا ه هذا عبد شداد ». فإذا جاء الايل أو بت إلى مضحمى فلا 
أ كاد أستقر عليه حتى تساورنى الهموم وتلهب قلبى الأحقاد 
فأئب خارجامن ظل ببتى لكى اشتروح من أنفاس الليل الباردة 
لعلها تذهب عنى حر قلى . 

ققال شببوب فى .خنة + أعذاعا جاء يك إلى هنا : 

فقال عنترة فى حزن : نم هذا ما جاء بى إلى هذا ؟ 

فقال شببوب : حسيت أنلك تلتظر قفأ مرق أحداهن : 
إن النساء يعجين بك يا عنترة » ولو كنت أفوز منهن سشر 
اميق بلك ا قضيت ليله إلا عل موعد-, 

فضحك عنترة فى فتور وقال : هو طبعمك الذى أعرفه . 
ولست أحب أن أسبك بمثل ما يسبنى الناس به فأقول لك 
« أيها المبد » »ولكنى كلا رأيت خصالك لم أملك إلا أن 
أراك عبدا .- إنها شيمة العبيد الى “فطرت علبا فلا ضرف 
من المرأة إلا جسدها . 

فضحك شدبوب حكة طويلة وقال : 


١ م‎ 

ح ؤناذا تيف أن فيا عيرتمايهاً؟ بل ماذًا مد مق 
الرحال ألا أجصادم ؟ إن قلا أوعدمنا منك إلا هذا الجلر الأسود 
الذى يشبه <لدى » وخير لاك أ المع إلى نصح فى و فجي 
فرص أيامك فن يدرى؟ من رق م3 > يمل لك الغد يا عنتره؟ 
أف لك أيها الرجل ! أتراهن يتواثئين حولك ويجذبنك من 
أطراف ثو بك ثم لا تجيب هذه بقبلة وهذه بموعد ؟ 

فال عنتره فى عبسة : 

سح لقد علدت يا قوبوب: أنق لا أحب أل أحيف بالأزي:. 
واسرت أرقي أن أختاس الاذة اختلاساً . مير عندى أن أقتحم 
بيت الرجل فأنتزع اءرأته من بين يديه قسراً أو اختطف ابنته 
عنوة وأدعوه إلى نزالى حتى أقتله وأمفى بالمرأة سبية » هذا خير 
عندى من أن اختلس قبلة من أعرأة أو أخرج فى اليل أتلميفن 
اهنب الذئي إلى القاة . لبح فى غى.: عن :ذلك يا شوب 
وما هو إلا طبع العبد يوحى إليك عا أنث أهله . 

ذتهقه دوب قاتلا : 

طبع النبد اذى ىنا ؟ ديق بنرا عرة الي 

بك أحد هؤ ٠‏ الذين يجرون أذيالم كيرا عند نادى عبس 


١9 

فال عنتره ند عحظة حعت:: صداقت يا شدبوت ولاتؤاخدى» 
فقد دفعنى الغيظ إلى العنف فى 5ولى . 

ومذ يه إلى رأس شدبوب وجءل مسحه مداعياً » 9 

تمر قائلا : لا تؤاخذنى بما قلت فالى أحبك .يا ابن 
وإنك عندى رم من هو ء السادة الذن يشمذون بانونهم 
كبا . إنك لتطلق ساقيك فتجرى أسرع من الظليم » وما 
05 منخريك إذا ها انفتعدا 5 يمتح محرا الفردصس 
الآضيل وهو سلو م ذابك شبع القلب طيتب النفس- للا 
هذا لزعب الذى هي مد منغار الدماء . سي 
1 م أنك تخالفى ٠.‏ 

فتخلص منه 5 برفق ونظر وه باسما <تى لمعت 
اسنابه البيضاء وام 0 
تؤرقك .. دض أي ريم ا فاننى ا 
تزيدا وخر وقت أمحث عنلك. خوفا.من أن يكون قد أْصضايك 


5 
شر + واد مناة إذ لم يصبك شىء إلا مناجاة النجوم . 

فتبسم عنترة وقال : عد إلى حمرك وتر يدك فانم بهما . 

قال شيوب : الآ قب أن كدي سن قيذا لماعك 
أنك لم نط شيا منذ الايلة . كل واشرب فوحق مناة ما يخرج 
المرء من هذه احياة إلا مبذين : الطعام والشراب ٠‏ 

فقال عقغزة باسيا : والمرأة أكستا؟ 

فقال شيبوب ضاحكا. : أما المرأة فلا مخرج الرء بها . 
ومن ذا الذى ينوح عليه إذا قعل ؟ ولقد ذ كرتى الأ 
ياعنقرة . فانك لتهجس بها ونختقى فى قلبك ما يأبى إلا 
ان يديع , 

فالتفت عنترة إليه فى اهتام وقال : 

. وماذا تتنى. ؟ 

قال كعبوب : لت أعق الاماقات: 

فقال عنترة : دع اللحبث وفل لى مافى نفسك . 

فال شيبوب : دعنى أذهب إلى تريدى وحمرى ٠‏ 

فنظر إليه عنترة فى هدوء وقال : اجلس.ياشيبوب وحدثنى 


"5 | 

قا .حب أن أسس وود معى. . اق آحس فى جوازك 
را يشبه ما سه الطفل إلى <وار أسفة .. 

فضحك شيبوب وقال : ليت زييبة أمك تسمع قولك 

فخمثم عنترة كانه محدث نفسه : 

- ليتها لم تسكن أمى . ألا بلنها إذا رأيتها أنتى أمقتها . قل 
لما إنها أشأم ام وهبت. الحياة لوليدها . ثم اسألا عن أبيك 
وعن الى :إذا عرفتهما . اتعرف ز بيبة ذللك القرد الذى اتحدرت 
أنت سن ضلابه"؟! علا إذا امتطاعت أن جممبياك:. اتذ_طالنا 
سأتتيا عن أى وتأبى إلا 95 انه شداد ؛ وللكئ أماأ 

0 : 

ينكرق ولا تردق ان يبت لى اممة . 
وإذا كان قرداً فاتى به راض ياعنقرة . ولقدكنت بومامن الأيام 
اعش حرأ فق .بلادى قبل أ أل إلى هله الصحراء المعفرة 4 
ولا أزان اذ الى وهو عائد تجار المر مَنْصيده . .كنت أنمم كه 
فر بحر يهم ان 1 اولك عندا , بجي 59 أي 


"١ 
سكت من الأباء ودعى وقاق.‎ 
وتم أن يمضى فى سبيله ولسكن عنترة جذبه إليه فأجله‎ 
أما إنك لفظ عنيف .إذ تجذ بنى هكذا فتكاد تدقعظامى‎ - 
. ثم لا تزال تحمل على وتعنفنى‎ 
فال عنترة ناء‎ 
د ضدقت ياشتبوب فى قولاك فاق الليلة سىء النفس دج‎ 
عنىسواك. إنك الرجل النىأئق ق فىعطفه اذا تسو لسرن‎ 
حانيه اذا انصرف عئى 1 وأطمع فَْ عهوه إذا أخطأات 1 أزنت‎ 
فريق في غزواق وريئق قل ملال » بورلقة قد طبرى‎ 
وبعيتك الحادة أ بصر ماخى على 8 خُدثبى واصدةنى فنحن فى‎ 
هذ المى_.وحيداق لا.فيزك. أحدنا إلا أخاه. ...وات تجد‎ 
يا شيبوب فىهذهالأرض من هو أحنى عليك منى ولا من يعرف‎ 
تدز متنا أعرق نك قديك + ده‎ 
فو قعمت له الكلات موقعهأ من شييبوب فعدل عن عمثه‎ 


وكعت حيتاً ثم قال : 


برا 

ع انتم ليد أقا فك إل اقم كني لامي با مره . 
فودى الألة هينلان مارطيك حب الى عله بوضيق + وقد 
كنت لا أعرف لى صاحباً <تى ولدت يا عنترة فوجدت فيك 
رفيق لعى ؛ ثم كبرت فوجدت فييك أملا جديداً » ولا باغت 
مبلغ الرجال. وصرت فارس :عبس أصبحت عدتى وملاذى . 
أناراك مياد مسجب أحشن أل اميق بود المن نع اعدئ.وان 
ما كال مونالنه هو سد + ولست أباق انلق لين أسن فاق 
معلك 15 سير أثنان ف مقاةة لا جا ما إلآ با وتشينسة . 
وهذا: كدت ف تصح للك" الس :أجق الاقوال عليلك فلا 
أظلير لاك وأا إلا فى كول عافث. هله بقع من نفسك وقد ليما .. 
واتكن أظل أن أسرك قداسار ان عقد:.لا يتبدى.لك ولا لى 
أن أغفل عن حلها . 

وعند ذلاك معم صوت غناء ينبعث من ناحية الحيام مله 
القندوم متذفقاً متو جا كا له دوت عرالس أأماء وَهى تسبح فوق 
حر مضطرب . 

ذال عنترة يقطع حذدث أدية : 


- أما تسجم .هذا الضوت يا شيبوب ؟ 


4" 
ذال سشدووب : ليس ل للاء الا الغناء أو اليكاء 1 
| فقال عنترة فى <زن : إبه صوةا. هو صوت غيل وحن 
انه يقم فى ا بعد شعاب قلى . إن لكل أغءة منه وقعا يسرى أثره 
ف عروق »؛ ل بل إلى عق فيه 55 يا استطيع أن أعقه مهدا 
اللفظ الذى اعتدنا ان نصف به الحسيس من حمسا . 


فشحلك غيوبي 5ائاة: إتك تاق إلا أن تقول القدر فق 
مكل ماتنطق به نه . فى أرججاك ولا أملاك أحياناً إلا أن 
احج .فتك . 

فال عنترة : وأتى لك أو وو ايا أ أ نت لم ت#فاس 
عل حو ؟ 


فقَال شيبوب : ومالى والحب با عنترة. ؟ إن النساء بعضون 
من بعض . فا الذى حملنى على أن أرى فى واحدة مالا آراه 
فى سواها. ؟ كلون يرقص ويغنى ويضحك ويثرتر ويأ كل 
ويشرب . ولا فرق بين واحدة وأخرى إلا أن يكون أنقها 
أطول أو أقصر أو أن يكون فها أوسم أو أضيق أو أن تكون 
إحداهن وطفاء الاهداب والاخرى ععءشاء .. 

وسكات الغناء عند ذلك » فقال عنترة ضاحكا : 


- 

- امض ياشيبوب إذا شئت فى حديثك . إنه يقم على “معى 
وقوع الندى عل :لمشت الأخظير و إن كثنت فيه اخبندئاً . تكلم 
وحدئنى عن نفسك وعن تفمى . افا “كبك اقول لى. نا . 
أكنث تقول :ان أنرى قد لة الحتدة :لا بد:أن :محتال 
فى حلها ؟ فا تلك العقدة التى تتحدث عنما ؟ 

ققال شببوب سادا : 

سد اليك لعي شاك هذا الوثم الذى متكي . إنك رى 
عبلة بعين غطى الهحب عليها وأخثئ.عليك عاقبه هذا الوم 

فقال عنتزة ساخراً : .وما تخشئ عل.:؟ 

فقال شدبوب : اخثئ عليك غضب اهلها . راخثى عليك 
أناها مالكم وأختاعا ع و فهما لا:بضهران للك حبا .. عرقت ذلك 
ولبته وسممعهةولست أ كذبك أنى أحيانا أتين بين اليرت 
لى أتسمع الأحادرث فك .. ' 

لقد نحدث الذناس عن عاك لمإوعرانتع فى انك 
نخفيه . وما اجتمع قوم فى ناد إلا ذ كروك وذ :كروها فى همس 2( 
وقالوا إنك لا تقول الشمر إلا فيها . ول أ كن هازلا من الاملة 
وأنا أقول لك إن سكك يأبى إلا أن يذيع . إنهم. يتحدثون 


بف 
عن أشعارك <تى باغت مالك وعمراً .واس تأ نكر عايك أنك 
مغرور فى تلك البسهات الى بر اها من عيلة إذا حدثتها . فهى 
لا ترى فيك الا عبداً مطربا . 
فتحرك عنذترة فى غيظ وقال فى صوت جتن 
بل تكذب يا شيبوب ويكذب من قالها.. 
وال شسبوب متردداً : 
وانهم ليقولوق ماهود أقذع من ذلك فى أمك:. 
.فال عنيرة فىصيحة مكتومة 
لا يحُنى على ذلك وقد معمته بأذقى وليك أييكر أن هزا هو 
الذى يدعونى إلى أن أقسو على هذه الأم السكينة وأسبها م 
ؤعات-الليلة .. فكليا ضاق صدرى لم أجد متلفسناً من ضيق إلا 
أن امو ليا .. 
قال قوب هادثاً : ١‏ 
ل وليس هذا كل ماأخذى , إلى أشقق عليك مج عبلة 
يا عنتز 
فسا عنترة: حسيك فنك كذب > وقد خدعك ريك 


قال شيبوب فى عناد.: 


ها 


0" 
حت لاقت الذى #دعه رأنه : فلا رأى 03 كيين 
يا عنتره 5 إنك. 6 مها وهذا ملك على خداع نفسك وروية غير 
ما تبص لو تون عبلة زوجة لك »© وما هى الى ينبتى الل 
أن عق نفشك بزواحها . 
وكاد شدءوب عفى فى حديثه ولا أن سمع أخاء يغمتم بلفظ 
ينبينه فسكك حيناً ثم اتجه إليه سائلا : أقات ا 

1 جب عذخره ة بل مغى فى عمغمته جنا * 3ه نطق ببعص 
ابيات من الشعر جعل عد مها صوته فى رقفق ورقه <ددى انتهى 
من إنشادها واتجه إلى أخيه وقال وهو يتنفس كا نه قد أزاح 
عن صدره ثملا : 
ولا أن تحمس بقلى . ٠.‏ وقل 5-7 اسل دا هن 8-7 للا 
أرضى أن أستبدل قلبك بقلى 

إنى ساخط على هؤلاء جهيما ا الى أن يكرنوا كله 
على غضابا . ولسنت أبالى إذا هم علموا حى فلقد كنت أ كتمه 
خوفاً عن عبلة أن تححب عنى . ولكنى لا أجد فى الحياة أملا 
الاأقاسيا ع واولا هنا الأليق ساايقيت عا فى سياق.: اث 


بهم > 
أملك قلبى حتى أصرفه عنها » فانى إذا رأيتها أضاءت لى الآفاق 
ونإن تت مطلة » وأذا تنسمث ها أحستضة نين السعادة 
وإن كان الشقاء يكتنفى . وإذا حدثتها عرفت الهحة وإن 
اليد افر برع . وإذا ضعت وتنا وقع عتدى موقم 
عل القرحة الدامية :وإ لوق للنساء م البلها ( 
ل الحروب لأننى أجمى قومها » وأطاب النزو لا أطلب منه 
إلاأن الوؤيسبة من 'رطائها موليدل ما مس عليه امال 
لني لا أمرق عيذ أجرهرع عليه غير عيتيا ان ند 
غاية حيالى . 
وعند ذلك عاد صوت الغناء كْأَة وله النسء ب كا كان يحمله 
من قبل متمو 5 متدفقا فال عنترة : 
جت اسمم يا شيبوب فإنها ١‏ لعنى 
وأصاخ بسمعه لحظات ثم قام خفيفاً وقال مبتهجا : 
ألا نحب أن نقرب من مكانها لنسمع ؟ 
ثم جذب أخاه من يده واتجها تو الليام فلها اققربا حتى 
استطاعا تبين اللفظ وقف عنتره خْأَة وقال في صيحة مكقومة : 
أماتسمع يا شيبوب ؟ إنها تغنى بشعرى . إنها تغى بشعرى. 


أ 
3 اندفع حو انلذيام وكان الفتيات والنساء وسطها يجاسن فى 
خيمته وف قلبه قبضة يأس من خلال أخيه : 


1 


كان الصباح شو اي ار الشمس الباسمة فى ذلك الر بيع ؛ 
وكانت السحب تز ين السماء بقطع بيضاء كانهاة يع من وعول 
نهد العصهاء » وكانت الأرض لا تزال رطبة من أثرالمطر » والعرار 
يسم بعوره الأبيشيين حفنائش الرج الأشقسرء وقطماق الابل 
نسرحهادثة نحت نظر رعاتها ؛ والنسم الودريع ميب عل وجهعنترة 
وهو واقف على ظهر فرسه الذى يعدو نحته بغير رسن . وكان 
مقها فى ذلك المرج مع سرح سيدهشداد مور تلك الأيام ليتع 
نفسه بالانطلاق فى صفاء البادية الياسمة قبل أن يقبل الصيف 
بقيظه وويصوح العشب ويذبل الزهر. وطالت غيبته عن الحى 
وكان عنى نفسه أن يعود إليه بعد حين فيرى عبلة و ينعم يمحديتها 
وإنتعقن .فرق النسي الذى تننفس مته قبل أن مخرج إلى منتتحمات 
الكلا إذا حمى حر الصيف . 


6ع 


. وإنخن تا اق إليه فى ذلات الهوم فتطم عليه متعتهاع ها 

نت الشمين مق 5 قرسا لسسع مقبلا وه » وتبدنة بعد 
3 فإِدا ل شيبوب . وكان عبارة ة لا.يتوفم محيثه فأسرع 
ليلقاه وهو واقف على ظهر فرسه كما كان يحي دائماً أن لأف 
إذ ترعي الأول فى البر الفسيح . 

وكااضان قر ينا مقه: تأذامق لمتة : 

مرحي بك يا يبوب ! 

تم وثب: عن ظهر .الفرص قإثلا,ة “م8 , دريعدة لخن 

ع راذآ حاو ياك ! ٍ 

فقال شيبوب ضاحكا : 

إا حت ١‏ 9-0 

فنظر إليه عنترة فى شلك وقال : 

ب إن ورادلك لمر 

فال شيبوب باسماً . 

- نلك لس عا فى اقم قبل. أن ألطق. ... صداقت 
فقد جئت إليك بحديث . 

فانتظره عتترقيأت يبدأ ومقى غيبوب قائلا: 


.كان الى بالأمس عو ج يفرسان عبس ٠‏ 

فقال عنترة فى صيحة مكتومة :. 

-- وماذا دهى الحى ؟ 

فقال شيبوب مبادرا : 

ل يكن ثىء سوى ولغة . وأمة مالك لغازة بن زياد . 

فصاح عنترة فى صوت محنوق .' 

- وما بال عمارة ويلك ! 

فقال شبوى فى هدوء : إنه خطب عيلة ! 

546 بَأَلتم خا حجر هذه الكلمة ف نتظق راب 
بل أطرق ساها وجعل رق الارض برمحه . فال له شيبوب : 

كنت من قبل أحدثك فى خفة وفكاهة لأنى أعرف 
كريا شولا أحية أن أتيرهاء ولك الييغ لا أرى. غلا 
علي ولا فيكاهة ,. واحي أن أعدةت عندينا يقل عدا . 

فنظر إليه عنترة وهو يكظم حنقه واستمر شدبوب فال : 

- هذا مالك بن قراد يختار زوجا لابنته » وهو من هؤلاء 


العرب الذين لا مفر لم من أن ينظروا إلى الناس بأعينهم . وقد 


7 
أردت أن أسمى :إليك: بهذا التبأ قبل غيرى حت" لا تركب 
القطط لو يلتلق من منوأى , 

فصاح عنترة : 

- واى شطط تعنى ؟ 

قال يبوب : لقد عرفت أنلك سوف تكرء هذا النباً وأنك 
سوف تحقد وسوف تثور. ولكنى أعيد عليك انك مخدع 
نفسك ياابنامى . فهل لك أن تفكر فى أمرك ونحك عقلك ؟ 

فأطرق عنترة حيناً وهو حز ين ثم قال : 
' - أنت تريد أن أحى عقلى وأن أفكر فى أءرى . تريدأن 
اعرف اننىعنترة العبد الذى لا يليق به ان يتطلع إلى عبلة . 

فقال شيبوب فى عطف : إنك بفيرشك فار س عبس » وأنت 
جدير بأن تكون من خير سادتها . ولكن قضاءك قد ظادك 

ولست بأول رجل ظلمته الحياة . 

فانتفض عنترة وقال : 

ل وما لى أرضى بظل الحياة يا شيبوب ؟ وما الذى يقيدنى 
حتى أقي على ادف وأرضى بأن أبق عبداً فى عبس ؟ ما الذى 
يحمانى على أن أحك عقلك أنت فى أغرى ؟ ليس هذا حك عقلى 


وخ 

أنا وكسوب ؛ بل هو سكك .. أنا أ الى لا أرطى لنشى 
أق كت عتاك , 

فقَال كبرب عاديا : 

وماذا تملك يا أخى ؟ هل تملك أن حجر على مالك حتى 
لا بروج ابنته عن شاء ؟ 

فصاح عنترة : 

سب أبينة” ت أريد ذل كياشييوب» ولك أحب عيلتولا أستطيع 
أن ازاها زوساً لغيرى . 

فقال شبوب:: إذن حقدثى ماذا أنت. فاعل 'وقد عات تبأ 

فقال عنترة فى <رارة : لست ادرئ بم أحد 
قلقت قد وى يكل[ لأف شقان أعل 1 
أزيد على أن كون عبد ولا أستطيع أنأحو صورق التى تق 
فعيونهم وف فأومهم . ولكنى أملك شيئاً واحداً . أملاك: نفسى 
الى لأترمى دوسأ قرف فى ايان النعارطاء وان #اذكت 
قشراً . إنك نحدثنى عن مالك. فل لاتحدثنى عنعبلة ياشيبوب ؟ 
إنكلم تسمع نجواها م “متها » ول تعرف حقيقة نفسها م 


ين 
عرنما, قاو تواجهنى برؤلاء فلس ت أعرف منهم أحداً وإ أحب 
عبلة واعرفها . 
فقال شدبوب فى عناد : 
جه أدبي مالكا يزوج ابنته للك ويدع عمارة بن زيادة ؟ 
ولوكان أبو عبلة غير مالك أنحسب أنه يفعل مثل هذا ؟ إنك 
ان تجد غيرى محدثك مثل قولى ولكنى لا أح ب أن أ كم عنك 
تأمه من نسى . 
وكان عنترة يحاول ان عسك غضبه . ولح شيبوب علامات 
ذلك الصراع ببنه وبين نفسه فقال له فى عطنل : 
لايق على .1 اأقيل ا أحن , فردى ميك أ أغد 
حرصاً عليك منى على نفسى . ولوكان الأمرلى لعرفت أنأقدرك 
قدرك فأنت كرم من كل هؤلاء وأشهم نفساً ٠‏ و إنك لحانى 
حماهم وسيد فرسانهم وأنت أجل عندى من أحسنهم . 
قال عشرة وقد ألأنة عطف اليه: 
لست أشلك ف موعتك وعرصضكة عل خيرى . واقد 
صدقت إذ قلت إن مالكا لا يلام على رضاه بهارة » ولوكنت 
مكانه لما رضدت إلا عا يرضى . ولكن ها يال قللى وعيلة ؟ 
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إننى أحما » ولا أقدر أن أحيا لغيرها'. ولو ذهبت اغيرى لكان 
فى ذلك قتلى . فليس لى إلا أن أركب الوعر وأن أقدم على 
كل خطر» فليس فى كل ذلك إلا الوت وهو ما ينتظربى . 
وصعت لهظة ثم قال : 

- وما بال شداد بأبى عل" كرامتى ؟ لقد علمت أنه أبى . 
قالت ز بببة ذلك وهى صادقة لم أعتد منيا اذا . قوعى مناة 
لأعودن إلها فأسأها . فاذا قالت ذلك ذانى عائد إليه لانتتصف 
منه وإنكان فى ذلك هلاى . 

فصمث شيبوب لحظة م قال : 

أو :اله متاك ! 

فصاح عنترة : 

- لثن لم ينصفنى وأنا ولده لكان لى ظالما . 

ثم أخذ يتكت الرمل برمحه فى حدق . 

فقال شدبوب : أراك لا تدع هذا الوهم وان كلفلكهر قرب 
كل وعر . 

فقال عنترة فى قسوة : إذا كنت بين قوم لا ينظر كل 
منهم إلا إن نفسه فلا حرج على أن أنظر إلى نفسى , 


كت 

إن وهؤلاء جميعاً يدءوننى إذا اشتدت -ولم الكروب » 
و يلقون إلىبالسيف لأذب به عنهم وأحمى حرعهم . فلأحار بنهم 
بهذا السيف انتصافا لنفسى . لأحارين شداداً إذا ضن على 
باسمى » ولأحار بن مالكا إذا وقف ببنى و بين حبى » ولأحار بن 
غنارة إذا ترا عل أن سلبق خياى.. لأسارين لأحارين 
لأسار بن 1 وإلأ كنت فى الى درا بق كن عيدا. 

هل با شيبوب إلى المى فانى لاأطيق المقام هنا . 

ووثب على ظهر فرسه ولم ستطم شيبوب أن يرده عن 
عزمه فقد انطلق به جواده الأيجر وأثار الغبار وراءه فل يجد 
شيبوب بدأ من أن يركب و يلحق به عائداً إلى منازل عبس 


دخل عنثرة إلى بدت أمه 1 شىء بعد عودته إلى الحلة » 
وكانت ززبيبة منصرفة إلى عَرْها وهى ساهمه . فلما رأت عنترة 
داخلا وثبت قائمة وقالت له وعى تفتح له ذراعيها : 

مرحباً بك يا ولدى . متى. جثت ؟ 
م يجب عنترة بل ذهب إلى جانب من انكباء فرى رحه 


/ا؟ 

وسيفه وجلس على فروة والحزن يبدو فى معالم وجهه . 

فقالت له ز سدبة : 

إنك حزين ياوادى » واءلى أعرف سبب حزنك . بل 
الى قد عرفت سبب عودتك التى لمأ كن أتوتعها 

فنظر عنترة إلمها فاترأ فى حذق وقال : 

وماذا يجدينى أن أحزن أو أن تعرق سبب حرتى . 
لتدكان. أرق بلك لو عرقت أن أنت ألسني فقا : 

فتحرك وجه الأم وفارت الدموع فى عينيها وقالت 

سد أ ولبن. اللببب قذاك طق .. واو استظمته أج 
أذهب عنك الحزن بفقد عينى ١‏ 55 شىء لدى أن أفقد 
عق ... ولو قدرت: عل أنثال سيان لي 'أعب لك السمادة 
ابذتباراضية . 

خضع عدثرة وأطرق حينا ثم قال لا : 

لن مجدبنى ذلاك شيئا أنها الأم التى حجنت عل . ولقد جَئت 
اليك لىَّ أسألك مرة 5 أشرق أ ن تصدقينى حديثك . 

فمالت زسسية : 

سانى مأ 07 أن أ كذبك . 


م 

فال عنترة فى «رارة 

- اسست أحتمل بعد اليوم أن أعيش فى دنيا تحيط بى فيها 
هذه الأ كاذب ولا أفرقهاعى . إذن قتصنا لهذا السيق الذى 
أخارين 3 أعداء غيس لأنه مكون يفا أخيرا : 

ا ز بدية هادنة : 

تقد عرفت يا عتترة أنى لا أ كذب» ولو أردت أن" كذب 
على الناس ما كذبت عل -ولدى .. أقسب أتق أعرفن أمرا 
كفي عنك ؟ لقد طاما أخبرتك عا سمعت من عيلة ومن اهها 
ومأ #عءث من نساء عبس ومن أمرأة أبيك سهنة. 

فصاحح مها عنترة فى و<شمة : 

ل تقولين اعرأة أبى ؟ أما هى امرأة شداد ؟ 

فقالت زبدبة : هى معية اءراة ابيك شداد . 

فصاح عنترة : 

إنك تكذبين ياغرأة . 

ففزعت ز بيبة منقول ابنها ورمت بالمغزل من يدها فى غضبه 
مكتومة » وبسطت يديها حوه وعيناها معلتتان فى وجهه 


وقاات : 


؛: ل 
ت أى عتترة ولس !ا إلى لذ أذال أذ أإك طفلةوأنت محبو 
مركا شاط قبي الكلاب واطلان ‏ وأذ 933 عبيا تبيذ 
فيل الناقة ##أنك قط تداع الأر ,- والامصرك قن 
الحرية كان خالاك.وجدك نبزانيا بد اسسدبيه 
ش لخي وأ . هؤلاء الذن عرفونى وعرفتهم 2 ل يتؤلنا ميتعيا 
ما تقول لى دارا ) . فأذااما “لركميا ونان وصرت قاب 
وي دك « ياعرأة » : 
ثم وضعت رأمم سنها بين كفبها وأخذت تبى . 
فلان عغنترة وقال ستمطفها : 
- إن فابى يتمزق والغيظ ينفجر منى . 
فمالت ز بدبة : ظ 
1ك إنلكا يا عكر تديدقلئ إشأراك تظر إليه © يعظر 
مئلاء ل وأبناء أعمامك إذيةولون لى 
« قوى يا ز بيبة إلى هذا القعب فاملأيه لبا أو قوى إلى هذه 
الشاة فاحلبها 6 و يا أ شبغى لاك أت بكرن مثاوهم فاب 
زيببة الأمةأمام شدى.. إى أنآ اطرة الليشية ( ثانا ) آيينة 
( ميجو ) ولن أ-كون سوى الهرة ( تانا ) ابئة ميجو . 


1 

وكان عنترة إسمع قوطامضط ساني بور ونوا تون وتم فل 
ف شبه صيحة : 

ب السك انق آله ى أتنت فى إلى الحياة 8 الصفءى كل 
من يلقانى بقوله « يابنالزنا ؟ » وحق مناة لوكنت حرة . 

اد ام فوله <تى صاءت ز بدبة فى حنق : 

- و يلاك ياعتترة 1 لأنبطق نذا القول أمانى . إن أمقت 
يع وما يقولون وأمقت الهتهم التى يقسمون بها . لا تنطق 
بهذا القسم أماى فإنى عرفت ديناً غير هذا الدين ؛ واسماً أحب 
إلى" من هذا الإسم » ولو خيرت بين اياة والسيح والأخيدت 
الحياة . 

قفتم عذترة عمنيه فى دهشة 3 صاح : 

وما هذا المسيح الذى تهرفين به #لعامتبك من أن تأتى 
بالولد لتقدنى به فى المهانة بين هوّلاء الذنتقولينأ نك عقتينهم ؟ 
لمن أطبيق أعداءم وأعيك عن حرءهم ك5 أن أخاصم أحداً 
فى اقنسام غناعهمءوهم يتقاتلون عليهاء ومعذلك فأنا عندهم العبد 
اءن ز بدبة . 


3 اتقد غضيه والفات لسانه من زمامه فال فى وحشية : 
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أمسك -أيثيا امرأة ذموعك التى تسحر'قلى.. ودعينى 
وما أريد قأجين سؤالي .. أأناناين شداه كا ؟ 

وإنى أعيد قسمى ناه لكي املا قلبك غيظاً وحقداً وغماً 
ما أتدث فى إلى حياة لا أجد فها إلا غيظاً وحقداً وغما . 

أقمى : قبا ل أحر علك الفصصاكن م نصدقينى لاضعمن هذا 
السيف فى قلبك ثم أديره بعد ذلك إلى قلبى , نات خفاد حقا؟ 

وكانت ز بدبة لسمع قوله وهى مكبة على يدها تبك »ثم قالت 
وشهى اللشعج : 

أما قات لك إنك ابنه ؟ أما كي5 لك أ: نت ابن شداد 5 
أفسمت لكبالمسيح وما أنكمن صلبه. انك ابنشداد ويكذب 
بى ارال يرطش ظ 

فصاح عنكرة وعدا .+ | 

ل د عن ذ ك اسمه فانه أشد الأسماء كراهة عندى. 

كن عنه فانك كلا ذكرت امه أحسست مثل وقم السياط على 
ظورى. وأق قفلقاة ل نكان أبى لأحملنه على أن ينسبنى إلى نفسهء 
وإلا كان لى معه شأن تتحدث به قبائل العرب فى نواديها . 

سأشرب:ف الأرض سيث #تذؤرق » وبأسارع الأسره 
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وأتتزع منها فرانسها » وس قطم السبيل على كل عابر وأسلب 
الأموال من كل مالك ؛ وان أستقر حتى ألق مندتى كا يلقاها 

الكلب العقور أو الور الثائر . 

فتخاذلت ز بدبة ومدت يدا فى تضمرع وقالت: 

إنه أنوك يا ولدى » وقد طالما حدثتك بنصته وآنت تكر 

ولا حدق . إلى أذ 5 بوم رأبته كأنه كان بالأم سن القر ين 
امع حديئى وصدقى : كنت مع اركب أنا ومن معى من نساء 
وأطفال لا ا ق. البكاء : ققد سغنا إلى هذه 
الأرض مع قوم خطفونا م تخطف الأنعام . وكانوا يلقون إلينا 

فى الطريق بقطم من النظام. وفضلات مق الطمار:فاذ +3 لما 
شهوه ة والجوع فرص أحشاءنا ؛ حتى كاد اموت يأنى علينا . 
وكانتجثث امونى تلت على جاتب الطريق كا تاق جيف الكلاب 
ولا بد لأ نااحيلة الا المكاه.. 

وكان أذوك شيبوب لا بزال طفلا » وكان جرير - 
لايؤيد على عش سنوات . أواه ! إننى لا ##ك نفسى كن 
تذ وات كيف كانت رحلاه الصغيرتان تدميان من السير فوق 
الححارة ونحن نسير فى تلك الصدراء اأهلكة لانمرف لا سبيلا. 


اك : 

وأخيراً هبط علينا أنوك شداد فى:جماعة من عبس جاءوا ليسليوا 
رك الطفاة الأنذال الذينجاءوا بنا. وكنا من الركب والغنيمة. 
ولكن شداداً كان بنا برا كر عا وكان بى حفياً و بطفلى رحما. 
العارق وتككبيت ل ألية كان ابقاقى 44 خبندات ... بولشنت ألومة 
على ذلك فتلك عادة هؤلاء العرب قومك يا عنترة . 

فنظر إلها ءنترة وقد هدأت ثائرته وقال شاخراً : 

أهم جا وى ؟ 

فقالت زبببة + - مم قومك ياولدئ ولا 1 كذبلك شك . 


إى أزفى بالق لأتى لا أرىئةى'ى الطياة أربا سوى أن 
[ راك الأفريج : 
وسمم عنترة قوها شاخصا ببعمره إإمها <تى إذا مافرغءتمدت 
ددمها واقتربت منه فوضءت عينهنا على وأغه عساحة فى عطف 
وتهانفت باليكاء . لضم عنترة لها ووثيت من عينه دمعءة بادر 
إلءها فسحها ##ا#اص منها برفق وقال بصوت ضعيف : 
لا عليك يا أماه فاق قسوت عليك . ولقد عطفنت قلى 
فل هذا لزعل بعد وساباك فانى أحس له رقه . وسأمغى إليه 


م 


لف 
ابق فى بنى عبس رقيقا . 

- لا تفمل ياولدى» لا تفعل ذلك أبدا . إنه ان يجيبك إلا 
ما يديب به العربى عبده . إنك عبده لأنك منى . ترريث فى 
لخر <تى يقغى الله قضاءه ولا تياس من رحدته . فإنى أحس 
انلك مدرك ما تبغى . 

فقال عنترة فى صرامة : 

ذرينى أذهب إليه فإنى لن أثير قلبه. سوف أخضع له فى 
الحدديث لعل قلبه يلين لى. ولست آساً منه فإلى المحم فيه أحيانا 
رفة ومحبة . 

فتعلقت به ز بيبه مرة أخرى وقالت : 

- إنه لن يرضى خوفاً من قومك أن يعيروه بك . 

دقال عنترة فى عناد : ع 

- لن أقعد عن ذلك وإن كلفنى حياتى . فإما ان ١‏ كون 


”--- 
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فقالت زر سه ريك ياولدى يق .... عاذا أقنم عليكت 

دغر عنتزة إليبوعة: أيه حاندا وقال:: 

ان أنفك أطلب حق حتى آبلغه يا أمى . وان أنحمل هذه 
الحياة و إ نكان فى ذلك تحطي قلبك وقبى . 

ثم تخاذل وجاس على ححر عند مدخل الببت:ووسم وأسة 

نخ كقة وغاب فى ته حيناً و وكان بردد فى إطراقه أنغاما 
خائنة ومرشز فى أثناء ذلك اهيزاز 1 لديا : 

فافتر درت أمه مذنهةه وجعلت 3 وأسنة بيدها وى صامتةه 
حزينة » <تى مضت ساعة م رفع وميه وجل يتغنى بأهازيح 
من سءره وامه تنظر إليه فى رقة والساتمم إلى غئانه -ى انتهى 
دكن إنشاده ؤقَالت له ٠‏ 

حت إذن قافت مقر هاهنا . تمل ا 9 لا تكب 

متي 

عبلة ذها ؟ 

فصاح عنترة : بللا أثر دد تحط ها 
واى جدوى فى بقابى هنا وات الا غبدا ؟ اتن غود -ذلك 


هذا القا بالذى يتعاقم,ا 
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لاأزيد على أن أكون 9-7 الذى يتطلع إلى النجم 
وشبحه وهواذل الاحياء . 
فقالت ز بدبة ضارعة : 
من تترلقق يباك لولدم ؟ 
منظر إلمها عنترة نظرة مسر إبعة كم ع رطينا مسرعا يدمدم 
فى وحشية : 
- سوف أذهب لأنزع عن تفسى عارها . 
وم لبر أن غاب بين البيوت وأهوت ز يببة على الأرض 
متهالسكة تفظر فى أعقابه والدمع يملا" عينها . 


0 
كان داه د قراد فى خيمته يغق مناه لعل الثداء عتد ما 
ذهب عنترة يطلب أن يراه . وكانت امرأته سمية جالسة مع 
عروة أبنة شداد تتحدثان وها تغزلان الصوف بعد ان فرغتا هن 
. خدمة الشيخ الصارم . فاما أقبل عنترة نظرت إليه سمية 
وقالت دهشة : 
هزاعنترة هنا ؟ 


57 
فنظرت إليه مروة وقالت هامسة : 
لقى طالت عه عن هبلة قرف شوقه: . 
فقالت #مية عاسة : 
ب عه يأمروة 1 أجا تدعيق فك عليه ؟ أها رابيك كيقة 
قبا علية أنوك من أجل مثل هذء الكاءة ؟ [ 
واققرب عنترة منهما وجلس وهو صامت ققالت له سمية : 
مرحبا بك ياعنترة ! لقد طاات غيبتك . 
فقال عنترة فى هدوء : <ئئت لأرى عيدى : أهو هنا ؟ 
فقالت سمية ناظرة إلى الخيمة . 
إنه هناك على عادثه فى مثل هذه الساعة . فهل تنتظره ؟ 
فقالت مروة فى خبث وشى مستمرة فى غزلها : 
اقد سهر بالأمس فى دار عنى مالا وأظنه لا ]تصحو اليوم 
21 21 
قال عنتزة تأظرا إلميا :وأدت أما كيت فى وارغك 3 أما 
كت جين طروت ؟ أما كتتر جميعاً تحون آل زياد ؟ 
فقالت عرروة 8 ولو "كنت غفا لما قائلك أن تكون معنا . 
فنطرت الباعمية خفيةافى فى« من الللدق وأجايا عتترة:: 


ل 
.أقق المودت ا مرؤة أت اذهب عق تتعبيق أنه 
وسيذلى هذه مية . ألس هذا واحب عبد شداد ؟ 
فضحكت مروة وقالت مممنة فى خبتها : 
#. © مودت أن سل اللبن إلى عبلة كل صباح لتشرب 
من أول الناس .. 
فصاحت نبا سعية قائلة : 
- أما نمسكين عن هذرك أيتها الجقاء ؟ 
فقَال عنيرة هأذنا : 
ليع أعل الآين البللة ويسدهاة . إنها أنا عبدك با مروة 
فأنا لا أصنم إلا مايجب على العبد أن يصنع . 
فل تبان مروة غضب مية وقالت ضاحكة : 
أما قلتلنا عند الماء إنك عبد عباة ؟ انما انت عبدعبلة. 
فقال عنترة : اذ كر ذلك يامروة فهل أغضبك قولى ؟ إنك 
ابنة شداد ولاحاجة بى أنأقوللاناسإنك سيدتى؛ فهم يعرفون 
اننى عبد سداد . 


فقالت سمية وغضذضب : الا حسبك يامروة 1 إنك تعرفين 
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اه 

أن عنترة فارسنا وحامينا » وهو ابن ز بدبة التى حبك وحنو 

قال عشرة نأا » ذرييا أمبك فم يا سيدى... .إنيا 
نراق موؤاق لقنا وحوهى علي ونيا واوات ألبى انبا ددس 
احب من حديث سواها . 

قال مروة لرفثاد . لو سممتلك عبلة لأغضبها ذلك . وأنت 
لا جرؤ على مثل هذا القول لو كانت عبلة 9 الام 2 
الشمر الذى أنشدته ؟ 

فقال عنيرة فى ثىء فيه الارتبباك:: 

إنتى أتغنى به صباحاً ومساء . 

فادرت مروة ضاحكة وقالت : 

ح وليكنك لا تنقد الآ إذا كادي عيلة عاضرة . 

فار الها عتترة وقال فى عبيء دو للق : 

لملات تردقيق أن اقول أقق انمي : آلآ فاطو بامروة 
أقن أسيما ‏ وائقن أقزل رصبلا بعرت أ كفكف من 
سوق وا كم ثائرةا وبيدى سذرا أ يعدت آل القشول 


عنها . ولكنى اليوم لا أبالى . فها هو ذا عمازة يخطبها ونم 


جميعاً تذهبون إلى ولمته لتخدموا أهله؛ وأنا أرعى إبل شداد 
فى البر وحدى . فلتتحدنى ولتتحددث فتيات عبس جميما اننى 
أعبياتة وليعرف عمارة بن زياد أق عبلة عندى فى كان الروح 
واثى عاقفى سائر حياى ألذى نيا : 

كا صوت عنترة فد علا فقالت سمية نحاول تهدئته : 

- لا تغضبك هذه البقاء ياعنترة قا هى الا الغيرة تدفمها . 

قصاجت مروة  :‏ أتدقمى الفيرة مى غيلة ؟! وغل كن نير 
منى ؟ 

فقال عنكرة وقد عاد الى هدوثه : . 

لبس ,سسرنى وحق مناة أن تسكون مروة زوجة اعارة 
ابن زياد . ذلك الفتى المعدحب بنفسه الذى بنظر الى صورة 
وجهه فى زر الماء ك يفعل النساء . 

فمالت مروة فى غضب وعتب . 

- ومن قال لك اننى أرضى زواجة ؟ 

وعفد اذللك أطل تداك مق شبيفه وتلر خولة وهو تسظى 
قائلا : ما هذا الممراخخ ياوؤلاء ؟ 

كم وقم نظره ه على عذثرة فقال فى بودد : 


اه 

أهذًا اتباعةة ؟ 

وأنجه اليه عنترة قاثلا : 

فت النارك وأسينف فبل لى ان أحدئك حديثاً ؟ 

فقال شداد وهو سير خارجا : 

. وألق كذلاك أحب أق أصلاثك:. وقد كمث,غلى عزم 
أن أنسك فى طليك . 

ساو بك الى سات مي اللقسيء قاتسصا فيه سائباً عفد 
ربط السيل» وحلس شداد على قطعة صخر ملساء وجلس عتترة 
عند قدميه ووضع رمحه نحت رجليه 1 

وقال شداد : املك مءمت بما اعتزمت عليه عبس من 
قي لس | 

ذقَال عنترة مطرقاً : كنت فى .عراعى ابلك و اسمم إلا 
بوئمة أخيك مالك .0 

ففطن شداد إلى ما نح تكلته» وقال متحاشياً الموض ذلك 
الفديث ؛ أكبت قب أن شق إلى تقول ؟ ابذاأنت 
ديك يا عنترة . 


ذقال عنترة وهو ,غالب ما يدور فى نفسنه : 


- انتى لا أستطيع با ذأ سدق أ أنكز قشفلك على . أنت 

فارس عبس وشيخها وأنت ملاذ الخائف ومطه م الجائع ومكرم 
الضيف. وقد حدثت ىأ عنلك أجادايف را ت طفلا. 

فقال شداد عاساً : 
< - قل ما بريد فانى سامع . 

فقال عنكرة فى حرارة : 

حد تتنى أى عن رحمتك مها وبرك بأبنائها ولكنها تقول لى 
قولا م أسيعم كلق أن ذا سيلا .. 

فقال شداد فى صرامه : قالت لك إنك ولدى ؟ 

فقال عنتزة ثابتاً :: قالت لى ذلك منذ كنت طفلا . 

-- إذا لعيت ميم أطفال المى وغاضبتم سبولى بأمى 
وقالوا لى أقوالا لم أفهمها فكلنت أتتقع لنفسن وأصّربهم فلا 
بزيدون الا - أ جراة على ويجتمعون فى حلفة يعيروننى و سخرون 
منى . فاذا قت بذلك ذهبت الى أ ع الشكيرت :ا وسأقا 
عن أَبى نكن رمك يفاخرونتى با باهم ولكنها كانت 
لا تزيد على أن تبكى ثم قالت لى يوماً اننى ابنك » 
فأحسسيت اللكبرياء قلا قلى ولكن وأ أسفاء !1 كنت أذاهب 


ه 
اليك ولا. اجر و على سؤالك ؛ ولم أسمعك يوما تنادينى قائلا 
« با ولدى » 

فال شداد فى جهود : وما ذا تريد بولك هذا ؟ 
تأجابه عفترة 4» لبت آريد الاانا بر يده للره من آبية إذا 
كان اناه سيا . ظ ' 
فقال شداد : الست١‏ كرم مكانك ياعدترة ؟ ألستادخلك 
على اغل ؟ألد تأر كبلتهى ١3‏ سر الى الفزاة ؟آلسث أثابيك 
كنا اعتزمت مم قوت أمرأ ؟ اننى ادعوك الىماية اللجى اذا 
طرق الطاوق #السيت تل كل مع وقلير. يك أجاس مع 
سادة عرس ,تدك فى بلس يز اضرك 131 كلليت وأدفم عنك 
اذا للست 5 اذا تبن «ى. يبد ذلك اذا كنت أياك عقا ؛ 
قال عنثرة فى رقة : لست أنكر فلك ذانى اذْن لجحود . 
إنك ليكرننى ولا تجملنى فى مكان حؤّلاء المبيد الذن 
برعون إبلك معى . وقد كنت تملك أن ت“ردنى الهم إذا شئت » 
وتذل تلك النفس.التى تقول أى. إتى.ورثتها منلك. . ألا تقول 
لى اننى و رثنت هذه النفس منك ؟ قل لى هذه الكامة ياألى؛ 
بحق سيفك ورحك حتى أسمعها من بين شفتيك أنت . 
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فقال شداد متبرما : اانه ونين نيما , 

فنظر اليه عذترة فى حيرة » وقال : سبيت األحب دجي 
أ سيد سوواط ك أى أن تمكرق. 
إنك إذن رجل نسرف فى نفسسك وفى تلاك البضم التى رج 
مين ايلك .. 

ققَال شداة مغضباً # حسبك أمها الصذ أمسك لانك : 

فقام عنترة ومد يديه وه ضارعا ثم قال : 

يها البطل لست أحب أن أغضيك . ولك لمارف 
لك أن تقذف بى سيدا عنك إذا كنت من دمك . ان لى 
قللاة عدا ولك أسد اشنا كر إن ف فى أن 
أعش فى يد الرق, وما اللياة اتسعدة أن أحياها إذا ع ذلك 
سح ألقرية اين نس اللرية أن ألمي الميلة: ولعب أن 
عيش كالناس أقول لم »حون وأقول «لا» حيئاً إذا بدا لى أن 
أقول دنمم» أو دلا» أحب أن أ كون مثلهم فى ميزان الأحرار 
وأعاشرهم وأعاملهم على أ: لق عد بقن غتس : الرشى التقسك 
أسبا البظل أنتمش عبداً ؟ أما كفت نزثر أن تجاهذ وسنيل 
حرريتك حتى تفوز بها أو تخر صريعاً فى جهادك لما ؟ 


ولقد كنت أرذى أن أكون عبداً و كانت لى النفس التى 
رضى بذلك ؛ فاذا كنت أبى فان دملك الحر هو الذى يثور 
ف قأى : 

فلان شداد بعض اللين وقال : 

إنك مرعنى الفيظ بما تلقيه على“ من هذا القول الذى 
مطلق إلى أذ انه سر القتنيا . 

فال عنترة فى رقة : 

ح قلت للك إفى لا أخت أن أغمباك فلا فغذب عل إذا 
دفمنى يأمى إلى مواجهتك . است أ كره أن توقع بى فتذهب 
عنى تلاك الشحون التى تؤرقنى فى ايلى وتذانى فى نهارى وتجعل 
حيانى غيضة إلى نفسى لست ١ه‏ أن أفارق هذه الحياة على 
يديك قأخلص من هذه السبة التى برددها الناس كلا وقفت 
بوم عند أول غضبة يغضبونها . فهم إذا تحزوا عن مفاخرى 
بأنفسهم نفروا على" بابائهم وقالوا لي ياابن الزنا . ولوعرفت ألى 
لفاخرتم به وأسندت إليه ظهرى . <تى أتت باشداد تتذفنى 
يممك إذا غضدت وذ مواق عييداً م فعلت الان معمى . بل 
إنلكالقدسي أى ولطمنفى عرنها ولقد كنت تددو لوبان: تكوق 
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أنعل الناس عن إذلالى ذا فق أ ١‏ قل تكذب أن 0 
تقول لى إننى منك ؟ أم هى تمل أنها كانت فى كنفك ثم 

فصاح شداد فى غيظ : أما قلت لك أمسك ؟ 

شفى غنترة فى عناد : 

لك أن تتكر أنك أبى إذا كنت تمل أفى لست للكدويا. 
واو فعلت ذلك لوجدت عنك مندوحة ياسيدى . فانى أقدر على 
أن أضع ذباب السيف فى صدرى حتى يخرج من ظهرى وأخاص 
من هذه الحياة عامداً » فلا تنالنى تلك الوصمات التى ياطخ بها 
جبض ٠‏ ولك لا أقدر عل أن أدعك وأتت لانتكر ابرق , 
فلا بد لك من إحدى خصلتين : إما أن تق بأو وإعااق 
تنكرها . 

وكان شداد مطرقاً فى أثناء هذا الحديث م«تردداً فنظر إليه 
عنازة وزاه طبس فى الينه وسقى قائلة : 

- وإنى فوق ذلك أقدر على أن أذهب عن هذه الأرض 
فلا أقي في ديار لا أعرف فيها إلا بأننى العبد السخر الذىيقاتل 


/اه 

من أجل كانه لوز قار لمم الغنائم ‏ ويإجر عل حمايتهم بالطعام 
والشراب والوس فى جالسهم . 

لست اأريكون ثلا ى نأ تن حبدا اك تبني كم تملك 
هذه اللإبل وهذه الخيل . وإننى قادر على أ منع نفسى وأفوز 
بحر يتى لأننى قادر على أنأمنع حرمم وأذود عنحر يتك . هذا 
سيق كارب افيسبيل جد ؛ وإنه اسيف عاق إذا كان يخدمم 
و يتخلى عنى . 

عه بغتة وقال : 

اعن * علينا ابتك أبها الشّقٌ ؟ 

فنظر إليه عنترة ابت وقال : 

لنت آمن عليك ولا على أحد قبابتى ٠‏ ولسكى أثول 
الحق الذى لا تستطيع أنت أن تتكره . إننى أغزو وأتقدم 
الصفوف لاتحم العدو فى صدرها . وأجر على لقاء الموت إذا 
نكس كل فارمن عن آثالة . وأ غنم الغنكم لى تقسموها فيا 
بين قاذا مت عل بنصف سهم أرأن هذا إيثار لى واعتراف 
بحق . و إنى لأبذل مافى يدي تكبراً عن المال» وأعف عن الخرم 
فيلا عن: الدنايا . ولست أريد عيذ القول إلا الحق» فإذا كان 


مه 
هذا يغضبك منى فلست بعد هذا أذ كره . وحدىى أن أباعد 
بنى و ييدك ذلا أ كا مق أمراف مفاقة . ولكنى أحب منك : 
خصاة لا أعدوها حتى تنكر أبوتى. فاذا كنت ألى ألقنى بنسيك 
"3 أعرف قن ورعرف لفاس عستي : وإذا كنت تل غير 
ذلك فاصرننى بكلمة فلا أعود إلى خطابك ولا أصدع أذنيك 
مكمه مى ..ولكناك قد زعمت: للناس توما أنك أبى ٠‏ ألا 
نذكر بوم اختلف قومك عل“ منذ كنت طفلا وأييت إلا أن 
تررق ؟ أ ال سلس ؟ أما كدت تقائل 
أبناة عبلك من بق عن عن عا أرادوا أن مساوق فى مش 
نسي بحن الثقيسة] اند الك لى يي عله التسةء يكنم 
إذاشت» بل كدب ضمكه [3ا المعطت أن قول كذيا . 

وما كاد شداد يسمع هذا حتى بلغ به الغيظ مياغه » فلس 
مقيض سيفه وقال فى صيحة عتيفة وهو ين قاعا : 

وحوّمناة واللاتوالمزى ماصيرتعلى أحد صبرىعليك 
أليآ اليف القق .ولت أدريما اذى مسق سن مقت دبك 
أها العاق الجاحد وأنت تقرعنى منذاليوم بقولك وتجمنى بسبابك؟ 


5ه 


إنها لنقسة أحديا ف القبى أن أرق الك عا عبت بأن أعد 
هذا الستوفى أحقالك: , 

فنزع عنترة سيفه من حمائله ورماه بعيداً ثم وقف وفتح 
صدره الواسم وقال بصوت اجش : 

أظهر ما يثور فى قلبك ولا ديهم غضبك » فإنك إن 

نملت خففت عنى ثقل ما أحمل من سياق + إتى أحرناك عل 
تتلى فلست أريد أن أحيا تنك المياة التى ثر 0 . اقتانى 
وأنت عادىء مظن الثفس الآنك تر هومن شقان . 

فأدار شداد عينيه وعاد إلى الصحرة خلس علمها صامتاً وهو 
يلمث مما فى صدره ثم قال بصوت فيه رنة العتاب : 

5 أنت تمل أن هذا الأر لا أمله وعدى : 

فصاح عنترة كن أحس بالنحاة : 

إذن فانت نمترف بى 

ققال شداد فى <زن : 

تت االبييات أنكر أننك ابنى . ولقد عامست لس آم وَل قد 
كنت ت طفلا وتوت غليك وأمدنت إليك:. ولكن يك أعانا 
وأخوة وببى غمومة» ولى أصهار وأخوال وكلهم علكون من هذا 


5١ ى‎ 


الأمر ما أملك» نلا أقدر أن أصرنهم غته.. إنبم. كلكون أن 
كيرا عق وعلرلك: إذاألحقت بهم ا لمر يآنتيابك , 

وأطرق الشيخ واجماً ووضع راسه بين كفيه . فقال عنترة 
فى ضسراعة : 

انكونر مه رتك أن تنسب إلهم عنتزة ؟ 

وك شداد اأسينة متردداً وقال : 

أمهاى بإعنقرة »ولا اتققين عل؟ . إننى لا أقدر على أن 
أفرظ فى للك فقد كدر الأحرار عق .ولاة ةقر ينك .. 

فقال عنترة فى نغمة بأس ؛: 

- فأنا إن عنترة العبد حتى برضى كل هّلاء ؟ 

ذقال شداد فى تردد : 

- تريث بى حتى أحملهم على رأنى . تر يث ياعنترة ولا تعد 
إلى حدثك هذا . وتمال أحدثك الاعة عنما كنث أود أن 

فقال عنترة فى حذق : 

أتريد أن تحدثنى فى غَرْو طىء ؟ 

قال شهذاد: تفال أحذيك ولى قد منى بالآاماتردى. 


فصاح عنارة - 

حت فآلا البيق عقا إذا وضبية أو “معت منك .: أما وقد 
اببت باسيدض ألا ان ابق عبدا فان أكون للك. إلا عبداً 
<تى يرضى كل هؤلاء فيبوثق حريق <١ ٠‏ 
| سأعتزل هذا الحى وسأقنع مننك بما تعملى ,آنا أعرلى الآن 
أنلك أي لأنلوقتبا بلبانكم فيس لوأن ترم زعية معذ بوى. 
وسارضى عن الكماة وأن اطمن وى دمددذى 5 سابق دما فإن كك 
أملاً لا يزال يحملنى على الحياة » وان أحس بعد اليوم فى قرارة 
تمق عاو : 

ولكى الى أبق غامنا ساذهب إلى عراعيلكه لا أكون 
هناك مع اللسيق أمقال ى أها ار طأنارك سنا سراية , 

ومال بَأَحْذْ رمحه وسيفه ققال شداد فى دهشة : 

أكلاكه عدر ة الف أعممة ؟ 

فصاح عدر “ نعم هذا يلار العيد د عل شيا 
ن قراد . ساذهب إلى البر لارعى إبلاك واحلب نيافك وادفع 
انقب عن غندك وسأعمل رخى وسيوق لمصارعة الأوحش 4 اذ 
لا شان للثلى بالغزو والحرب . وان ينبغى لى ان امف دون 
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الحرم بوم يدعو الفزع لأن أبى لا يرنى لى ألا أن 
1 كرت عيذاً. 

وإذايدا لك نوما أنْ تنادى عنترة فلا تدعه الا ع يحل 
موقل أ نَْ عيدك 4 أخق ان رى وغصى . وسوف يم 
“م إذا اس إله حتى ا 3 وميص غيظى 4 وسوف 
والولاء . هذه يم العبيد فلا تنتظر مى سوى ير العبيد يا بطل 
عبس وكر عها . سياف شداد. هأنذا أخضم لكك وأدغر مناة 
أن تحفظك من سيوف الأعداء . وهانذا أقبل قدميك تذللا . 

ولماقال عنترة هذا أهوى إلى قددى أبيه خْأة وقبلهماء ثم 
بض مسرعاً وذهبكاأ نه هرب من عدو ء حتى اختنى وراء ثنية 
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أ 

كاق عتترة واقفااعل رعزة ينظر إلى. انلى المشطرب نحت 
عينيه » وكانت خيل طبىء حيط بالبيوت م نكل جانب وفرسان 
طىء يضطر بون فى أنحاء السهل يحاؤلون ' أن يدفموا العدو 
فلا علكون معه شيئًاً لأنه غمرم بالءددء وكان أ كثر فرسان 
عبس قد خرجوا مع املك زهير بن جذيمة العببى فى غزوة 
إلى بلاد طىء » و تنكو فى المى إلا عددا قليلا مع شداة 
وأخيه مالك وجماعة ضئْيلة من شيوخ عبس . وما هى إلا 
ساعةاعق هتغل الكوق أزقة الى اليقة بيق البيوت» وبجناا 
يقطعون الحبال بسيوفهم ويقوضون الدعام و ينزعون الاوتاد 
وددوسون من يلعاثم كن اطفال واسسوة 5 وانفرط عفد المسيين 
فصاروا يتدافعون ويتزاحمون فى ذعر وكلا اتجهوا وجهة وجدوا 
العذو انك صبيلوم فيرتدون 0 و وم لا ببضرون مأ دومم إلا 
بعد أن يصطدموا 0 6 وتقارع الأمر هن أيهم دى صارت ر-دى 
الملعركة تدور بين حطام اابيوت المقوضة » فكان فرسان عبس 
يخبطون نساءهم وأطفاهم فى عمابة المعمعة . وكان عنترة ينظر إلى 
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العجاج الثار وقلبه يشب فى صدره ؛ حتى أقد ثم بالئزول عن الر بوة 
ليشارك قومه فى القتال» ولكنه كان كنا مم بذلك عاودته ذكرى 
حنقه على قومه فيردد فى صدره أنة نشبه الزئحرة ويحمل نفسه 

على البمّاء فى مكانه قسراً . 

ومرت بخاطره صورة ذلات اليوم الذى أقبل فيه المدو إلى 
ذيار عبس وهو معتزل فى ذلك المكان يرعى إبل شداد» لخرج 
إليه جمع من الفتيات يدعونه لنجدة قومه» فل يستطع أن يتنم 
عن النحدة » وتزل إلى العدو فقاتل فى صدر الفرسان حتى هزم 
المدو واستقة .متها كان حازه من الغناام » وقلكهآسر مواكاق 
أسر. ها هو إلا أن فر العدو <تى أقبلقومه فاقتسموا النىء الذى 
غنمه هو من العدو وم يدعوا له إلا نصف سهم قائلين له إنه عبد 
شداد » ولا ينبغى له أن يفوز بسهم فار سكامل . مرت بخاطره 
صورة ذلك اليوم وصور أخرى مثلها وتذّكر كات أبيه- إذ قال 
له إنه لا يستطيع أن يلحق العرة بقومه بأن ينسبه إليهم فامتلا 
قلبه حقداً وثماتة » وأحس مرارة ما جرع من الخصص طول 
حياته كلها فى تلك الساعات التى وقف فها يتأمل المنظر 

المؤم . 
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ولكن خاط ركآخر نخطر له جمل المركة الدائرة فى فمله أشن 

هولاً من المعركة الدامية التىكانت تدور بين حطام البيوت : فإن 
خورة عبلة لاحت له وخيل إليه أنه بزاها تحث سنابك الخيل ؛ 
أوأن فارساً من طبى” قد عدا عليها فأخذها أسيرة لكى يتخذها 
أمةاله 17 أخذ أو كنداة زجبةأمة من قبل + وأعين داشا قريا 
يدفمه إلى النزول فا تحدر عن الر بوة“حتى بلغ مساو فرسة الأو 
ووثب عليه وهمزه متجهاً نحو هيدان المعركة » ولكنه لم بسر إلا 
قليلاً <تى لوى عنان الفرس وعاد إلى الر بوة وجاس ذوتها ينظر 
إلى السهلكأنه يعتع عينيه من طحن قومه فى الققال , وأخذ 
يكابر نفسه ويراجها بأنه لا .يزيد على أن يكون عبد يرعى 
الإبل ويمن عليه شداد بأنه يركبه معه ويجاسه فى مجالس الأحرار 
من قومه . وماكان له أن يتطوع بالقتال عن سادته الذين 
لايعرفون له بدنهم مكانا . وماذا كان يجديه من عيلة ابنة مالك 
إذا هو أنجاها من العدو المنتصر ؟ أليسن أبوها هو _الذى أو ولمته 
لهارة ابن:ز ياد. وقد جاء يخطبها ؟ فهل كان ليقاتل .حتى يخلصها 
من فرسان طبى'حتى لا تكون أسيرة عندم ولايهلكها فتى منهم » 
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# #كرن. بد ذلك جف خيايظ ين ياد ووه هو إلى.إبل 
شداد لبرعاها ؟ / 

بق عنترة يعالى هذه المركة الثائرة فى نفسه حيثاً غير منئية 
إلى ما حوله حتى مع صوتا من أسفل الربوة ينادبه فى فزع ؛ 
فنظر تحته فإذا أبوه شداد يصيح به قائلا : ظ 

عد أي أسمع يا عنترة ندانى ؟ أما ترى قومك ,بصرعون 
تحت عينيك . 

فنظر عنترة إليه ورفع قامته فى هياج وركز ره فى الأرض 
فى عنف . وضاح فى ضحكة وحشية : 0 

- وما شأن عنترة بالقتال أيها الشيخ ؟ وما قوتى الذين 
تدعو إلى .نصرتهم ؟ لنس لعنقرة قوم .لند علمث” أن ليس 
لعنترة قوم . فاذهب عنى . 
١‏ فصاح شداد : 

وحق مناة لقد أصابك اللخبل أمها العاق . 

فصاح .به عنترة فى سخربة : 

_ لاتؤاخذنى يامولاى فإنى نسيت الأدب فى خطابك . 

ولكنى عنبذ.وما شأن العبيد بالقتال ؟ 


0 
ع سس سس ونيناض سسس عمسس ته 
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ثم عاد فضحك نحكته الأولى . 

فقال شداد : 

ب دع هذا الهراء وأسرع إلى؟ ٠‏ 

فمَال عنترة متحديا : 

إنى تركت الركوب والقتال فليس لى قوم أقاتل عنهم . 
إننى لا أحسن إلا أن أحلب النياق وأن أحفظ.سخال الأغنام 
وفصائل اللإبل من عدوان الذئاب : 

هذا رنحى اعفاد هراوة فى بدى أهش به على غنمك 
يا شداد بن قراد ». وهذا سي فى غمده أضرب به أيجاز الفحول 
المتمردة عند موارد الماء . هذا يا سيدئى: ما احسن-من بلاء 
الحياة » فلا ينبغى لى أن أشارك السادة فى الدفاع . 

إا المر ه آلذئى. سند الأحرار » فاذغب إلى هؤلاء الذن 
يحق لم القتال . إذهب إلى أصهارك وأخوالك و إلى عمارة بن 
زياد فادعهم إلى نصرتك . إذهب إلى بنى. فراد فهؤلاء ثم 
الأحرار . أن ماللك أخوك وأبن عمروابنه:؟ وأبن زنخمة الجواد 
وأين أبناؤه ؟ أبن هؤلاء جيم ٠فإنهم‏ فى غنى عن العبد 


ابن ز بدبة . 
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وعاد إلى الضحك كا نه قد اختبل عقله . 
- انزل نكاتك امك قبل أن أصعد إليك فانكل .وجهك 
الأسود ٠‏ 
فصاح عنتره فى <نون : 
-. إذهب ايها الشيخ عنى» فإنك تسخر من نفسك . 
اذهب عنى فوحق مناة وكل الم عبس الجوقاء إننى لا أعرف 
القتال . ولن تجدنى إلا ما أردت؛ عبداً يشم تكلا رأى ذل 
كبريائك . اذهب فقل لقومك هذا مصرع البثى » وما اتخذ 
قوم بعضهم عبيداً إلا كان بعضهم فهم عدوا . أنا عبد عبس 
ولست من عبس . سأنظر إليم وأرى طحت وأمتم نفسى يقهرك 
ؤذلك » وماذا يضر العبد عنترة إذا تكل العدو بك ؟أنا اليومعبد 
عيس وسا كرق غدا هبدط »بو إقارعيت إبلاك اليوم فى عبس 
فسأرعى إبل سيدى فى. طبى' غدا . هذا ما تعامته فيكم من 
الكرامة ‏ فاذهب عنى لا أبالك يا شداد بن قراد . 
وكان الشيخ يسمع قوله وهلا يصدق أذنيه فقال والغيظ 


نخنفقه : 


595 
عو 0 تى أن آنى إليك فأضعسيئى فى صدرك. 
أهذا عنترة الذى. يخاطبنى ؟ 
فصاح , موره ع نال أبها الشيخ ل سبيفك” يب 
أسيات اب قولى وتسأل أهذاء: عنترة الذى يخابلياك ؟ 
بل أنا الذى أسأل أهذا هو شيخى وسيدى الذى يخاطبتى . | 
تذكر بوم تركتنى أذهب مع الغزيد ماق ارهن بيده 
نسيتنى ؟ أوجدت القتال أحر مما يقوى عليه فتياكم ؟ أما تدعنى 
نا الشيخ أحلى وأسرق وأتذلل فى اللحطاب؟ أما كاق ينبغى 
رك الف ماعنا سق أجدل سبقدى عليلك مق وزاء علي لد 
ينبت لسيد لل .4 -. 
فتوقل شداد فى الربوة صاعداً والغيظ يدفعه حتى اقترب 
من :عنترة وأمسك بكتفه فهزه فى عنف وقال له : 
أنك تضيع الفرصة فى حديث باطل . هلم فائزل معى 
لا أم يك ! 
. فارعى عنترة عند قدميه وقبلوما ثم وقف أمامه متحدياً وقال : 
مدعا نزااقبات قدميلك 5 فعاف مرة مق قبل ..... عل * أن 
أمسيح نعليك وأن أحمل للك إداوتك وكنائة سهامك » وأن انى 


.7 
اضيفك بالطمام وال راب» واقف بتيديك صاغرأًء مزهفاً أذنى 
نات أبر اكفاك عق لكل إقتارة متاك .الاق يآ سيدئ 
فأنا عبدك الذى ينتظر خدمتك . فإذا وضعت الهرب أوزيارها 
وجدتنى عند قدميك جائياً . وأما القتال فقد قلت لك أنه ليس 
من .شأن..: اقانت أنت لا أم جك سيلاق.. فلسك وأحبن آلا 

كالب والعير وَلآشان ل بالشري والكر : 

وكان شداد يسمع هذه الكليات وهو يتحرك فى قلق وينظر 
إلى عنترة فيفتح شه ومهم بأن يصيح له صاخباً : فلا يدع له 
عنترة فرصة للقول بل يتدفق فى قوله الحائق تدفقاً متصلا . وكان 
بين حين وحين يلتفت إلى مدان المعركة فيرى الفرسان لا بيزالون 
يتحاولون ويتبارزون وم يتنقلون بين البيوت. التى دكت 
5 . وراق التسادوالأظبال يسوقهم: العدو مع أسلاب الإوبل 
والأغنام إلى ناحية فى انتظار القضاء على بقية المقاومة ؛ الاخرع 
عنكرة من قوله صاح شداد فى ضراعة : 

حت أسكة 1 تتخلى عن قومك ؟ أما ترى -المدو اا 

وكثيره بيوثيى وأجذ :سارغ وأطفالم, يبا 8 ناريا عضدزة إلى 
فم الشعب هناك حيث ثنفتازل: بيك وأععامك ؟ الاترئ .العدو 


0-9 الا ِ_- 


| فى 

سوق تساءك. وبعات أعامك 3 إنك. أشيت وال يخارىق 
نفسه فى مثل هذا اليوم . فإذا أردت أن تكون ابن شداد حقاً 
فلت أيد الدهز بأبيك إذا أنت قمدت عن قومكه. .إن الخربة 
تشترى ولست وهب ياعنترةء والعبد هو الذى بتءنى وهو قاعدع 
فهو عبد إذا' وهبت له: الحربية عطاء . انها تكون كقطحة من 
العظام تلت إلى كلب جائم ينتظرها صاغرأ . مم يا عنترة وَازْل"عَنا 

فانتفض عنثرة وصاح أسة : 

وماذا يكون اسمى مند الووم يا سيدى ؟ 

فصاح شداد فى حنق : < 

سبك أيها الأحدق لا أم اك . ماذا يذنى الاسم عن 
الرجل إذاكانَ فى حقيقته عبداً . هلم ياعنترة فاسرع من ورالى. 

فصاح عاخرة - 

ب قل لىييا ابن شداد ولومرة.. قل ذلك يا أبى حى أسعمسك 
تدعونى ابنك ٠‏ 

فصاح شداد وهو ينب إلى أسفل الر بوة : 


ما 
أسرع ورانى ياعنترة بن شداد .. إنما العبد من نقول 
لك منل اليوم غير ان شداد . 
فاندفم عنترة فى أثره حتى بلغ مكان الأبجر فوثئب عليه 
وسبق أباه قائلا : 
533 لمق فق يا أبى وقاتل إلى جانى فسأ نأ الهوم فى 
قتالى : اننى بن شداد . 
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قَضت عبس أياماً بعد انتصارها عل طبى' فى عبد متصل » 

إذ كانت نجاتها إحدى العجائب التى جرت القادير بتدييرها . 
فقد بفتتها طبىء بفرسانها على حين كان العبسيون مع ملكهم 
ززهير بن جذية بعيدين عن الى يظلبون ديار طبىء ٠‏ ول يبق 
فى الملة إلا الفئة القليلة التى تحرت فىدذاعها حتى اجتاح الغيرون 
كل ما وقف فى سبيلهم » وأحس القوم أن أعرهم قد انتهى إلى 
الدمار . ثم أقبل عنترة على غير انتظار فأحالالمز يمة الطاحنة إلى 
نصر باهر يجيب » فهرب فرسان طبىء لا ياوون على شىء وتركوا 
ما أخذوا وما كان مهم سوئ اميل التى نجوا عليها سراعاً . 


* ما 


وعاد زهير بن جدعة ة عند مأ - يا الغرووة وها ساب قومه 
فهاء وأكنه وجد الحلة فعيد صاخب » ورأى عنترة فيه واسطة 
المقّد فى الأممار والولانم ٠‏ فم يدع وسيلة بعير.منا عق شكره 
وسّكر قومه إلا توسل بها. وكانت الكؤوس إذا دارت ف مجاسه 
كان عنترة أول الشار بين » و إذا أنشدت الأشعار فى حلقات 
الندى” كان شمر عنترة على كل | سان ؛ و إذا أقبل الفتيات ف 
حلقات الرقصكان هتافهن اسم عتتزة » وما كان أحب: اليه أن 
6 اسمه الجديد من أفواههن وهن بنادئ عنترة بن شداد . 

وسارعنترة ليلة من تلك الليالى مع عبلة وهو مور يمر ين : 
من الكؤوس المدة التى دارت ‏ عليه فى مجلس الملك زهير 
ومن حديث أبنة عه الى انق تبس .به آليه فى هاتف من 
ضحكها وأنغام من صوتها الرخم. وكان أعياناً يضف ها فسن 
ما كان بينهو بينفرسان طبىء من واف فى بومالمعركة» وأحيانا 
يعيد علمها ذ كر بض غخاطراته فى سير الصحراء فى اللبالىالمظامة» 
والغول تلوح له؛ والجن تتراقص أمامعينيه » وأحياناً ينشدها من 
شعره و يحدمها بنحوى قابه . 3 خطرت ه ذ وى ما كان القوم 
يتحدثون به عن خطبة عمارة بن ز ياد لما فقال كْأَة : 
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سد أحقااها تقولوق يا عبة؟ 

فثالت له ناسمة : وما يقولون يا ابنعم ؟. 

فقال وقد أطر يه ياوها انك فأليل نى كأ نك لارتعرفين 
مآ أقمد اع ]د . لقدحيدتكء د كبر ساروا الافظ قبل: 3 
انطو به : 

فشحكت عبلة وقالت : أحقاً ذلك ياعتترة ؟ 

قثال عنترة :ألاتن كا ن إذ كدت تتأليتق ,عن أمرفاقول 
( لا) فتضحكينمنى» فاذا سألتك عن ضحكك قلت انى 
ما قصدت ان أقول لا . انك تحسين بالالحام مالم قم بسد فى 
ممعك . شا الذى <ءلك تسالين عما يكولون ؟ 
ه- قثالت عي شاحكة :. لقد “كدت أنع الى لاتدرك إلا 
مانوراء الافظ:ياعتترة» فأنت عر داعا .من نثنايا تحديئئ مال 
أقل لك . وانك لتزع انلك تعرف من مغانى قولى أ كثر 
نما أعرف . ألا:تذ كر أنت إذ سألتى لأسن 0 فلما 
أجبتك لم يمجبك جوابى وأ بيت إلا أن تزع | ننى أراوغك . 
إلا أنك أنت الذى تراوغتى اليوم. . 


فقال عنترة : لتدفهمت قصدئ-بالهائك فقدذ كات عارة:. 


١ و‎ 

فقالت عبلة ضاحكة : أف لاك ولمارة باعنترة ! إن الناس 
بتحدثون فى شأنه وليتشعرى أ أحادرث.الناس 'تقصف . فلن 
م من ثم فى ليل أو مهار ١‏ أ ستحدثنوا. د يتحدثون إدا 
أكلواء و.يتحدثون إذا شر نواء وهم أ اك هديا مثلك الان اذا 
ميت سدورة هَالخرفى رؤوسهم: 3 مم يتحدثون إذا حوا وإذا نأموا 
فأى هذه الأحاديث تقصد يا عنترة ؟ ظ 

قال عدة ولسيك أبال ها يقولوق 0 أو نبارم إلا 
إذا كان عنك أنت . 
1 فعا :عبلة :. ومادا نيمك دكن هله الأحاديث 4 وفلد طالا 
مهمةتك تقول إنك لا مال ” رهم ذ 

ققال عنقرة فى أ لثمة عتاب.: أن ياء بد لعيثين كادتك. 
ذرينى ياعبلة ليت مأ اياك . 

الع دلال.: وأن ادعاؤك أن شيطانك يله.ك ؟ 

نقال عنترة :إن هذا الشيطان لم يستطع يوم أنا ميو شور 
قابك . إنه لا سبر إلا غورى ولا يكشف إلا قلى : أما أنت 
فانى أجلس معك وأسير إلىجانبك ؛ وأعرج ف السماء إلى حيث 


احا 

أحيا فى عوالم سحرية من السعادة تلهينى ع نكل هذه الأرض » 
ثم أنضصرف وقلبى فى حيرة بين الأمل الذى يلوح لى والقاق الذى 
يساور . فأنظر حيناً إلى الأرض فأراها جنات فيحاء تحيط بها 
الأنهار وتتفجر فيها العيون ويبتسم فيها الزهر ويذنى الطير » نم 
لا البث ان ا<س الشحون تثور بى فلا اعرف |أنا اطأ الارض 
بقدى أم أنا فوق لجة تضطرب بى . ومع ذلك فإن شيطانى فى 
شغل عنك بى . 

فقالت عبلة فى مرح : آ! 

- هذا هو شعرك دائماً ياعنترة . نحدّث وأطل فى الحديث 
فإنه ينزل على سعمى كم بقع الندى على أوراق الشحر . 

فقال عنترة فى ثىء من الا : 01 ' 

إن ديق ١‏ بو إئة شتمرى.. لتر فنا احدثك واصف للك 
حروبى وأطرب كلا سممتنك نستزيدين من ودفى. ولكنه دام 
قولى وشعرى ووصنى . وأما أنت فلا بزالين دونى مثل النجم 
أبعد ما يكون إذا بدا قريبا . و إنه ليحزنى ألا أسمم منك إلا 
ذلك الإتحاب ما أقول و بما أصف . 

ققالت غبلة فى عىء من الشيق :بوماذا نرضيك أن أقول؟ 


مف 
فقال عذترة فى صوت متهدج : 
لقد خدمتك خلس ما تكون شدمة العبد » و 
مر معك كبراً و مجثوت: فرك قدمياك وأنا أقدم لاك 
فس اللبن لتثيربى منه » وكنت أقول:لك من أعماق قلبى 
( هنيك ) . أنت أبدا علالتى فى الحياة وكنت أطمع أن كون 
عندك شيمًاً . كنت أطمم أن أسمم قلبك ينبض مرة من المرات 
ساتتجيباً عإفقان فللبى 
فضحكت : عَبَلنَ : نحكة ‏ بعثث: ‏ زعدة- إلى “قلت -عتترة » 
أم قالت 
ألا تمسك يا عنترة عن -وصف نفسك هذا الوصف 
الذى لا أحب أن أسمعه منك ؟ إنك ابن عمى عنترة وأنت ” 
أننى ما نظرت إليك بوم إلا نظرتى إلى ابن عم لى . 
فقال عنترة فى شىء من الحنق * 
.إنها لاك موقاء للا مل ال معو د 
فاستمرت عبلة فى ضخكها وقالت : 
ل.. اليسل عبوياً يا خنعزة '# القن أفرق: السبيل. إلى كلة 
ترضصيك فأسرع إلمها . 


4 7 
فقال عنترة فى حرارة : 
هما ج- أنت .لا تمرقين الككلمة لأن قلبك: لا يتطوى علمها . 
وها طلبى ولجاجتى إذا كان ما أطلب مستعصيا ؟ قولى لى قولا 
| صر يحاً ياغبلة ولا تتجملى.. “قولى إنك ترحهيننى أوأنلك تمطفين 
على أو أنك !تشمنين' الشرور من قصمى, وحديى. وشعرئ , 
قولى ذلك ولا يأس عليك فإنى أعرف كيف يبدو لك وجهى . 
لقد طالما وتفت أمام الفدران أنظر إلى صورى فم أر يها غير 
لوق الأسود وعينى المتقدتين يطير منهما شعاع مخيف . فلا بأمر 
عليك"إذا أنت لم يطر بلك منى سوى حديى وشعرى . 
فقالت عبلة فى بعض ضحر : 
ح" إنك تذعئى بسيل. حديئك. الحائق. » حتى لند ارج 
على القول فلا أجد لك جوابا . 
فقال عنترة فى غضب : 
- ما أحمتنى إذ أحاول أن أتقزع القول:منك قسراً . 
فقالت عبلة وفد ذهب عنها مرحها : 
قبل إل أشقراك- هذ ارسق من المدفرق ما كنت 
أحعسب.. هَاذًاقمات يا عتثرة <تى اسعدق ,متك دعذا الاب . 
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لقد بعدت فى القول عما بدت فيه . ألا تقول لى ماذا تعنى ؟ 

فقَال عنترة في حرارة : 

ب إنى أسالاك. عن اباك انع اقول :لم الي 
و تترفق بشقانى . قولى لى انك فوق لظ زالى: وفوق تعننلالى . 

. فقالت عبلة فى تبرم : 

فول ميب و<ق: مناة . لو لاك م«نى أ ينم عن 
وغ تكرهه ؟ : 

فقال عزة إن سويت مهدج .: 

سد .أتنق نتحاهاين ما تغرفين غ لات فيد 7 4ه 2 
الناس. .هيما فى نؤاديهم -.وطى بموتهم . ألم يخظطبك عمارة بن 1 
ياد وأنت محبين ذلك النيأ عنى 1 ألم بول له أبوك ولمة كانه 
مله آنا كدق حهدمينة وتلميق فى البرت 'تتعطيق الإماء 
لى يبالغوا فى كزامه.؟ هذا أنت منذ الليلة ترواغين ولايد بن 
أن تتحدتى بكل هذا الذى تعرفين . 

فقّالت عبلة واجة: 

بج تحبا منك يا عنثرة اهذا هو ما تعنى ؟ 


قال عنذئرة ا ف غضبهة : 


ب 

- إنك تتخذيننى لعبة ولاتريدين أن كدق لى عن 
حقيقة نفسك . الويل لعمارة والويل ثم الويل للك إذا اتجيت 
منك افتة إلى عمارة . 

فقالت عبلة غاضية : 

- إنك ترمينى بسهام فى هذه الدفمات الحانقة . ثم أنت 
هذا تجهنى ونطعن قلبى وتنادينى بالويل . 

ودمعت عيناها عند ذلك واندفعت أسير عنه غاضبة . 

فقال عنترة مترفتاً وهو سرع وراءها : 

س عفواً يا عبلة فإن شقاتى هو الذى حرك لسانى . 

أأقول لك الويل و إن دمعة من عينيك أفتدمها إذا استطمت 
حياتى ؟ ويلى أنا وتعساً لى ! وحاشاك أن يحل الويل ساحتك 
ياعبلة ! 

ولكن عبلة شارة..ق طر بقها صامتة ومسحت دمعها 
طرفي كا . 

وألسقدر غنازة 1019 : 

ألا تقولين لى إنك عفوت ؟ أحقاً أنت رضيت بابن 

زياد زوجاً ؟ 


م١‎ 

فقالت عبلة غاضية : 

- وما شأنى فى زياد وابن زياد ؟ 

فقال عنترة مترفقاً : قولى كلة يستق رلا قلبى . إنهم يتحدثون 
زعلاوة عدوي لقاء د قي[ رعيت.يه ذا ؛ 

فقالت عبلة فى حنق : 

وما أأنا.وذلاك ولت إلا قنأة مجاه ضيفه إلن. أنى 
فسعيت مع أهل بدتى فى خدمته ؟ 

فقال عنترة فى طفة : 

ورضارًك ؟ 

فقالت في شبيه سخر بة : 

- رضانى ؟ 

فقال عنترة شارعاً : 

7 نعم رضاؤك ياعبلة . أترضين به زوجاً ؟ 

فقالت غيلة فى د :: 

- ؤما رضالى أنا ياعنترة ؟ فهل أنا إلا فتاة فى .بدت أنبى ؟ 

قال عش ديا : 


- ستذهبين إذاً إلى بيت ابن زياد إذا رضى أبوك . 


45م 

ستكونين إذاً له زوجة إذا قبل مالك بن قراد . ستذهبين إذن 
3 يذهب الامة مع سيدها . 

فقالت عبلة غاضية فى كيرياء : 

كف لسانك يا عنترة لست أمة » وما ينبذق لى أن 
18 أملة . إنما الأمة غيرى . 

فصاح عنترة فى حنق : 

نم الآية عيرك :را عيلة . إنناد بهبة أ : 

فقالت عبلة فى جفاء : قل ما بدا لك فلن أجييك . 

فقال عنترة فى صوت أجشر, 

الآن قد برح اللفاء يا عبلة واتلى الظلام الذى ك, 
يححب المقيقة عنى . الآن عرفت د[ كنك أ بقن أن أعرف ش 
ما كان أعتي | اذ كنت أسى إن.أن أغرف هذا الذى عيدك 
3 كمي نبد أن كنت ت أمرح حاتي سيدا م التي 
زوجك ابن زياد الذى برضا أبوك وترضينه يا عبلة . 

وأما أنا فنست إلا ان ز بيبة الذى. يحدئك و بزجى اك 
وقت.قراغك . 

كم ار وقال فى وحشية : 


الها 

ت إلى انيز ببية + بولق بذع هذا المار عى..فلاذعين 
إِذْنْ مع سيول من الدماء وعواصف من اللهيب» فإن دون ابن 
زياد لمهالك تنقطم دونها همته .. آلا فاعلهى يا عبلة أن ابن زياد 
لن يقرب منك» فأنت لى أنا . أنا الذى أحببتك وعبدتك 
ولا أستطيع أن أحيا إلا بك . آنا ابن.زسة الذى اشتريت 
حريتى بسيق من أجلك . 
نم من أجلك أنت يا عبلة . ألا قاذ كرى يا عيلة قولى .سوف 
أبعث إليك ليلة زفافك برأس هذا الفتى الوسم لتكون هدية 
غرساكةء ولق تؤال الغرب تسدت يل كزها أند الدهر : 

تل كى. هذه. الحدية الث سأهنيييا , افآذا ما حائيك. اليلة 
زفافك إلى عمارة فاذ كوي واذ كرى هدرى . 

وكانا قد قربا من بدت عبلة » فوقف عنترة سترض سبيلها 
َم لما فيض حنقه . ولكنها لم تنظر إليه ؛ ومضت مسرعة 
نحو بيتها . ووقف غنترة حيئاً ينظر فى أعقابها وكأن ناراً تلتهم 
قلبه » ثم دار كْأة على عقبيه وانجه نحو الصحراء » وذهب يخبط 
الأرض برحه وهو لا يدرى إلى أبن يتجه . 
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/ 

خلا شعب الجواء من منازل مالاك بن قراد مخذ نزح عار 
إل أو كليياق : وقد افك, ,+اللظياة فى اقومه بلقل جور عتكرة 
هأ يمظرى. عليه نقليهمق عب عبييلة: والتساق م8 وما أغيزية 
من. عداوةا كل من خخرق عل طلب زؤاجها + .وكان مالا 
يشمرف قرارة تفسه !حماسا بالممرة مق أن سطى ابلق الننترة 
وإن كان فارس قومه وحاميهم » وما كان مثله ليصهر إلى 
وجل ولده زبدبة الآمة) فيمزج دماءه بدماء عبد وإنكان ذلك 
عَتَعوَة الفارس, وابن أحية ... وكان عترو نن مالك أشذ مزق أنية 
أنفة وكبراً » فهو يؤئر صديقه عمارة بن زياد السيد الوهاب النحدر 
من سلسلة الأسجاد من الآباء والحرائر من الأمات والجدات : 
ول تكن عبلة بأقل ضيقاً وألماً من أبهاء ققد وجدت نفسها قطب 
الأحاديث فى نوادى قومها وهندف المسد من صاحباتماء لا يخاو 
بوم من نفرة فى الحى من أجلها » حتى كاد القتال يدور بين طوائف 
متنازعة فى قبيها » فنهم من يبتف بعنترة ومنهم من يتحيز 
لهارة » ومم ف كل يوم وفى كل ليلة يتصادمون ويتنازعون 


©# 4 
حول اسممها . فانطوت عل نفسها ككنبة ل «رع أن زور 
ول رأث نر ج للقاء من يأنى المها فى زياره . وكان صاحباتها 
ايت اليا لا ميدن عل ادع ابرسة مستبقيرة ملا اشاس 
ببسة ويسكاقها شامق فزني اذب الشاحك.. 
وكان المها بزداد كذا تذ كرت ما كان بدنها و بين عتيرة فى 
تلاك اللولة» إذ سار إلى جانها وقال لها إنها ستدهب إلى بدت عمارة 
كنا الأمة الأسيرة » ول يتردد فى غضبه أن ناداها بالو,! 
وأغاظ فى حديثها ول برض منها كانت الدهد- به انقسه 
من مواساتما واعتذارها . بل إنه هددها عهديته الدموية إِدْ 
قال إنه سوف برسل إلبها رآس غمارة 'ليلة رَفافَها . 
وكانت فى اعتكافها سا كنة تقغى أ كثر الوقت فى فراشهاء 
وتبكى أحيانا ولا تدرى ما الذى أ بكاهاء حتىحال لونها وذيلت 
نضرها وامتلا صدرها كا بة ' 
وضاق المقام بأبيها مالك وحاز فى أعره كيف يطيق الحياة 
وهو سمع الناس ينشّدون شعر عنيرة فى ابنته و ستعيدونه 
فى مجالسهم . وكانت أثفته تثور واسكنه كان لا يستطيع أن 
بقائل الناس كل بوم وهم لا يفعلون إلا ما تفعل العرب فى إناد 


م 

اشعار شعراا . ولكن وله عرو كن لأشاك سه فاق 
ل عر بعوم حغدون يذلك: الشسر الا بادرهم باللفظ الحانق وهم 
بقتالهم . فأشفق مالك من ذلك كله ولم يجد له رجا الا أن 
يغادر أرضه و يرحل إلى أصهاره فى بنى شيبان . 

ولم يطق عنترة كذلك البقاء فى قومه » فهام على وجهه 
فى الصحراء » فكان لايل بالحى إلا بينحين وحين. وكانت زيارته 
لاتزيد على أن تكون المامة بشعب الجواء فيقغى منه أر به من 
تنسى أسومه وانشاد عض الشعرعنده » ثم يود إلى صحرائه ليضرب 
فى شعابها » حتى تخير وأصبح لا يكاد برى مجامع الناس . 

وعاد بوماً إلى طلل دار عبلة وهو كعك أغيرء قل برزت 
وجنتاه وغارت عيناه واصفر لوبه الأسمر» و يبق مته. سو 
غيفين تأتلقان » كأ عداعهها بريق البيق فق شود الثمر .. 

وجاء إلى طلل الدار لال بين مواضم نيرانه واثار أوناده ؛ 
و بقايا النؤئى الى كانت محيط خيامه ع ثم وقف يوان قلت 
أعل وغيه الركزز فق الرمل ميدهامساتها بقن عليه كأنا'غو 
عثالفى خرائب معبد مندثر . 


واقطين ساعةا .وهو ,يتأمل عا حت غينيه ‏ .فهناك كان خباء 


م 
عبلة » وهناك كانت تقبل عليه باسمه تتناول منه قعب اللبن 
فى الصياح » وناك لنت لساك .سك كرة إذا مممته مبمس 
لما بكلمة حب» وهناك كانت تقف ناظرة اليه فى عطف وهو 
يصف لها آخر مغازيه» حتى إذا ما انتهى أرهف أذنيه ليسمع 
منبا كايا :الى كن كليق .بالققاء غلته:. 

ثم تذاكر كيف أتى الها عق ثم سم عرضها فلم بأذن له 
5 رؤيتها » فلما أرسلاليها أمه لم تجد منها سوى البكاء » ول 
تسمع منها إلا كات يبدوقيها الحنق والحزن . ونظر إلى بيوت 
الى النقورة فى أنماء السيل : تين من الس حاقمة إلى أن 
يعفى اليها فيطمن من فبها برمحه و يضرب فيهم إسيفه حتق 
لايق أعنا بمدها فى تلك الديار التى كانت هى صاحيتها وعى 
التازلة شها . ,فنا عدم البيوت مدان خلخة تيا ؟ .وما تلك 
القبيزة كلها هد أن رحلاق. عبزة عنيا ؟ 
ثم جمل يتغنى ببعض شبره وهو متكىء بذقنئه على يفريه 
0 عل برعفه لاس يفا خا حول حق أقبل. أنوه 
شيبوب من وراثه فسمعه وهو يقول : 


خليل أمسى حب عبلة' قات وبأسى شديد والخحسام ممند 
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حرام على النوم يا ابنة مالك 
ألم أرضاً كنت فها مقيمة 
رحلت ياب يا اببة العم نأ نه 


ومن فرشهجمر الغضا كيف يرقد 
حزيبن ويرلى لى احنهام المغرد 
لعل ذيبى من ترى الأرض يبرد 
على أثر الأظعان لاركف ينغد 
فإن ودادى مكنا كان تعهل 


فناداه:شيبوب من ورائه قائلا : 

ت. ها فى ذى بركائبك وا صن براطرة , 

ونظر إليه عدئره فى فتور» ثم تزع الرمح »٠ن‏ الرمل وسار مجر 
رجليه وهو صامت » حتى ركب فرسه ؛ وسار أخُوه سوق الإبل 
الحملة من ورائه . وبق عنترة على إنشاده كأنه بهمس به إلى 
نفسه دى بعد عن-المى واوغل فى الصحراء . 

وأقبل الايل فتقدم إليه أخوه شيبوب وسأله النزول فقال 


عنرة واحما - 


ب لودفات اولأسي ر لول وتبارى» قلق الادأطيق أق أسستر 


يا شيبوب . 
ثقال شنبوي علطا : 


ع ولخي السكلاك باعنتزة + ولايد لمن أن دوق مى 


- سمس ست« لأس صقا - 
سو ا ع -_- 


45م 
الطمام وار بس ل بوم . ثم مفى أيوقد النار و يعد الطعام . 
وجلس عنترة وحده يناجى شجونه <تى عاد إليه شيبوب يحمل 
الطعام » ولم يستطع أن يقاومه فذاق معه شيئّاء ثم أخذ من هكاساً 
بمدكأس وهو يغممم بين حين وحين فى نفسه ببعض الشعرء ثم 
انجه بعد حين إلى شيبوب وقد حركته لخر ققال : 

هذا الفضاء الفسيح يشملنا وحدنا» فكل ما فيه من 
وديان وتلال وأغوار لنا وحدنا . ولوكان فى هذه الوديان أموال 
: عتنع علينا ثىء منها فنا ملاك هدم -الأرظى يا شعيوب.. 

ثم تردد حيناً وقال فى حزن : 

55 ولكق لا أطاب من هذه اطيافضتا .وهأ أصنع بالمال 
وقد فقدت غباة ؟ إننى لا أعبأ هذه الإيل » فسحل بن طراق 
الكندى علك منها الافاً ويسوتها صداقاً لعبلة» وفى بنى شدبان 
ملاك مثلما قيس بن مسعود لسكى بيببها مبراً لعبلة عن ابنه بسطام؛ 
وعلاك عمارة مثلها وه ويتقدم بها إلى مالك ليزوجه بعبلة . كل 
هؤلاء يملكون الإبل فتعساً لما و بعد لمن ملكها ! 

وكان شيبوب قد أفر خكااسه وقال فى مرح : 

اوكدت غدترة لقصدت إلى اشيبان فتؤعت غيلة من بين 
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ظهرانيهيم وخر<ت مما إلى البر رج الأسد الى فسياتة. . 

فقَال عنترة : ويلاك يا شيبوب ! بل أذهب إلمها لكي 
9 دمعى وأدفق ما فى قلى حتى ترذى عنى . 

ولحت عند ذلك سحابة من الطير تذئء بشعاع الؤمر: تيمم 
حو الغشرب » فقال عنيرة وهو دفار إلييا : 
- ليت لى جناح هذا الطير فاذهب حيث شئت ٠‏ وأنتقل مم 
سرعة خاطرى إلى حيث تتوق نفسى 

ل ابت موسق حناسيا رقا سان فرق عله الأرش «أقذالك 
عليها من السراء <تما حتى لا ببق عليها غير عباة يا شيبوب.. 

إنهم لا يزالون ينظرون إلى" 5 ينظرون إليك . إنتى ١‏ 
زبدبه وإن نسنى شداد اليه.. 

قال شييوب ضاحكاً : 

- لست أبالى كيف ينظرون إلى.. 

قال عنثرة : نقد كدت أحسدك عل نياك را شنبوب:: 
فالى ها زلت حيث كنت سيدا عق سوا 5 ١‏ أمائى وهى 
مورب دبى 5 مهرب الجبان الذى ركب حبرا مغر عا . 

١‏ يكن الرق هو الذى يول بينى و بينهاء بل هو لفظ يترون 
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به ما فى نفوسهم من الكبرياء الضعيقة . ليس الرق سوى وثم 
برذى به الضعفاء ضعفهم » فهم لا دون ما بميزون به | نفسهم 
إلا أن سببطوا بثلى إلى ما دونهم » حتى ياوحوا في الأعين أعظل 
من عنيرة . 

فقال شيبوب وهو علا كاساً : 

- أنت حس الذل لأنك تحتاج إلمهم . إن هذا الغل الذى 
تذمه حول عنقك هوالذى يذلك وليس ما #سبه من كبريائهم . 
إن هذا الذى تسميه المي أسميه أنا الرق والذل . فمحبا منك 
إذ تقوى على هذه الدماء تسفكها ولا تقوى على قيدك الذى 
تقيدك به فتاة . 

فال عنترة وهو جرع كا سه : 

ع ليق الزماك :ا شبيوب لألك لا مل انقبى - ولو كآن 
لك قلي لما تحرك إلا ما يتحرك قلبى تك تخادع تفل دق 
“رطق عاانث فيه:. 

فقال شد.وب : إنما العبد من ,ستمد من الناس حر بته . 
إننى أعش لنفسى ء و إذا نظارت إلى هذا الناس لا أكاد أرى 
منبيه أحد؟ سواك أنت وأ وإخوق : أما سائن الأحياء فإ 
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أ هه 0 ولدس د بذعو ع إل الكنى . 3 ذلل إلا 
لأى أمتع تفسى : أن أوقم 6 الغرظ وأسخر متهع ولنبيت أخيد 
عفة عن أسائهم ولاغضياً لأعراضهم؛ ؛ ولولاك لكنت أطمن فى 
الحرب فى ظهورثم . اما قلت لك إنك ان تجد منهم غير ما أجد 
أنا ؟ فا الذى مجشمك هذه لمتاعب فى ظلب ما لا جديك 
يم نفمأ . ١‏ 

فقال عئترة : هذا قضان وليكن لك ما ترى . سأذهب إلبها 
على أنظر إلى وحهها » واعلى سيق الله م قد يطيدمن مقلتيا 2 
لوأزال مقا ازول حى سرياس ون أ وال بآبته انق 
دى أهدهد غروره . سوف أنذال وسباب] بك وسوف أفتتجم 
اللجج والنيران . سوف أخدم شيبان وأرعن نا إنليةا 6 كت 
أوعى [آبل كنقااه لك برضو عقالى قر يا منيا : 

نات سشدبوب ان لله ف دده د قائلا : 
برموا بك فى المهالك ولا يروا لاك 00 
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رأما آنا قال الى أعدل ذء:الكاس شيثاً . وى عتدي يز‎ 
57 من غبلة وكل قوعها . أنا أعرف كيف أحيا وكيف أنعم‎ 
وشرافق ؛ وكي ف أصل النساء» وكيف أقتنض الوحش, فلا أظننك‎ 
تحرص إلا على الوهم الذى يصوره لك الحيال . اذهب م‎ 
كرن ملك ولن أل‎ ١ افق والنس مافقق . فانا أحب أن‎ 
عن بتك . أنك نحبها لأنك تطاب علالة لحياتك » وأنت‎ 
. ند لذتك فما تأمل . وأما أنا فالى أجد لذتى فما أذوق وأقارف‎ 

أنت تسمى وتتأم وأنا أحيا وأتسم . - 

3 شرب كا سه وقال وهو يرتص : 
هات اسقنى من خخرة بالكاس أو بالجرة 
شقراء مثل الدرة ‏ عاطرة خحخازهرة 
بت رم جره أودع فها سيره 
والليل يجلو بدره . والنجم يرعى خره 
لكل ليل يكره لكل حى حفرة 

مأ العش. إلا مرة 
وكان عنترة ينظر إليه باسماً حتى إذا مأ انتهىمن إنشاده قال 
4: لذ كدت يا شدبوب تفتننى . 
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قَعى عنترة ليالى فى سجنه يتوجع » ول 1ك ن الجراح ابي 
أصابته هى التى توجمه » لأن عع قلبه كان أشد ألا . فد أنى 
إلى العراق ,يطلب امهر الذى طليه أو عبلة من الثوق العصافير» 
التىكاري اللك النعمان علكها؛ وم تكن فى قبائل العرب 
قبيلة تعرفها . 

كانت بيضاء كاتا وعول الجبال + حفينة كاتا الفتلان , 
طيية الألبانكالبقر» حاوة المنظركالمها ؛ طيبة الاح كانم الملان . 
وَأ مألاكه إلا أن يكو غهر عبلة من هذه القوق الى ينبا 
النهان فى هراعى الميرة » ولا يرو على الاقتراب من حماها 
إلا مستيئس من الحياة . 

وأى عنترة يضرب ف الصحارى نحو العراق وصورة عبلة ماثلة 
أمام عينيه عند كا ل ثنية وعند كل رقب . وما كان أحب إلية 
من تلك الام ة الجريئة التى اعتزم أن يخاطر مهاء لأنه كان يجد 


فها مجالا لد جديد سمو به إلى الحبدبة التى كان لابرى فى الحناة 


شدمًا تأ ستحق أن يحرص عليه إلا حها . وكان فى أثناء سيره فى 


َه 
تلك الصحارى الجاهمة بردد كئات عبلة التى قالتها له وهى تودعه 
أمام بيت أيها فى بنىشيبان إذ قالت له ::« سوف أنتظارك حتى 
تعود و إن طالت غيبتك » . وكان يستعيد حديثها فى ليلة الوداع 
وهى راضية باسمةتقول له « هكذا أراد أى:» ولوكان لى.الاخقيار 
لما اخترت إلا ابن عمى » . كانت كلاتها كلها مسطورة على قلبه 
يدخرها كأ ثمن الكنوز» كا يدر المقطوع فى الصحراء الماء فى 
الاحواض البراقة المساء فى بطون ا+بال ليطنىء به <رور اطحير .. 
وكانت نظراتيا الماطفة إليه وهو يشب على فرسه (الأبجر) لاتزال 
تطلع علي هكالتمر فى الليلة الظلماء إذا أطل.فى مهمه القغر على 
السائح الذى ضل السبيل فيه ليق سماتها ونظراتها #نردد 
فى قلبهكانها الأغاتى التى تحدو سيره فى ذلك الطريق الوعر 
الطو يل يقوى ها سه :إذا أجهذه إلطرء و يتذى بها روحه إذا 
أمضه الجوع » ويجملها سمره إذا شرب الثرء وحديثه إذا جاس 
إليه اخوه وصاحبه شيبوب . 

ولكنه ذهب إلى العراق يطلب مطلا عسيرء لآنه أقدم على 
مراعى التممان وأراد أن يستاق منها ماشاء من الإبل المصافين. ها 
عو إلا أن أسن الرغيان .يه ىق أويازا النذر إلى الك 
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فى الميرة . وفها هو يضرب فى امجاز الإبل مسرعا نحو 
اسم اع أورك اللاكق كلتدبة من الفرسان فأحاطوا به وبالنوق 
الى اسماقهاءوانت ممرك بين فارس”الرستياس وعدش لمن 
الشحعان. فإيستطع إلا أن بقاتلمايق يده سيف أو رمح ثم 
أنخنته الجراح وخرصريما » وجمل إلى الخيرة بين الموت والهياة . 
ووأ فيرب لقاقل ف وسط الاق اخينة يستطم أن 
يخلص إليه » فقد كان الموت يحول بدنهما . وراى السيوف تلمع 
والرماح نتقصف فى معركة هائلة » فل يجد خيراً له من أن يندس 
بين الصخور يرقب القتال» حتى إذا مارأى عنترة بخر عن 
جواده زحف متواريا بين المجارة » حتى جعل التلال وراءه ثم 

قام وأطلق ساقيه لاريح . ' 
وقضى عنترة فى السحن ليالى ما كان أطولها» وكان اشد 
تمعز كرما يتريد اطي اهيز بو سيفسية 8 
بدنه وبنها فى ذلك السحن القاتم الذى كان النور يدخل 
ب يي ا : 
فكان ينظر إلى النجوم اللامعة يناجيها » و يرى صورة عبلة 
فبها» و يستعيد نظراتها و بسماتها فى لآلانها و يسمع أصداء صوت 


0 


عبلة العذب فى نجواهاء و برسل على شماعها نحيات يانس :من 
الحياة . ثم طلبه النعيان بعد أن التأمت جروحه لكى برى الرجل 
الذى جاء إليه وحده غازيا» وحهله النحس على أن يطلب الحال 
ويجرو عل استباحة حماه : وأدخل عثترة عليه مقيداً فرسلاسله: 
وقد جلس حول الاوبوان. شيوخ من تغلب وشيبان ينظرورف 
إليه و يسحبون . 
وكان الملك اضيا يحاول أن بيلك اثفسه عق إسمع قوله 
قبل أن بوقم به العقاب الله بير حاار هذا الأسود لذ . 
وتان النعهان ساعة وهو صامدت م قال له ؛ 
مقتنت نيا الباس ؟ّ 
فقال عنترة ناظراً إليه هادا : 
#.آنت تاق أمام عينيك 
فسمرت هشمهمة فى الجاوس وصاح املك : 
أسألك عن نفسك . أسألاك عن قومك إ كان لك قوم. 
وما أحببيك إلا عيداً ابقا . 
فقاطمه عنترة قاثلا : 
ب اليد غيرين | 
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فقال الماك وهو يحاول أن عسك غضبه : 
- أما تعرف ما فعلت ؟ 
قال عنترة : حدٌت الى حهى النعان لاستاق نوقه العصافير. 
فقال النعان فى دهثة : 
إنك امرؤٌ بين امو والمنون . 
ذقال عنترة ثايعا : أنسمع منى هذرا ؟ 
فال السان حانها + 
بل أرى عبن من اق والجنون .- إنك.رجل واحد 
تأنى من أقصى الأرض لكي نسوق إيل .أ كنت محسب أن 
لن ترد كيدك أحد ؟ لأقطمن أعضاءلة ولأقذفن بك إلى حيث 
يلبتى ابلك أن يلق + 
قال عتثرة مبادرا : 
لكك ألما للك هتيلك و قلست تأمق قل أن برد 
عايك قولا عثله.. لست أخكى بوفيدك وأناى بدك وإلةاليجي 
85 أت بنك إذ ترابى. فى ل يفك م تبامي . وأوشئت 
أن أرد عليك لكان ال القول متسعاً . فا كان ينبغى لمثلك 
أنتأتى بى إلى ملك وتجمم هؤلاء الشيوخ حولك لك تبددنى 
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بتقطيع أوصالى والثلة بجسمى . ولس ما ينهى من أن أركب 
ملك أوعر الوعر فى االخحطاب . 
فار ل وجه الملك وقال : 


- لص جرىء : 
فقال عنترة فى دفعة : بل مغير الى يطلب الغنيمة : 
فقَال النعمان : 


| لوقاو سود 

ققال عنترة : بل جئت أطلب نوقك المصافير م1 يطلب 
الأسد صيداً » أو كا يظلب بعض هؤلاء العرب إبل: عض 
فى الغروات .. قا أنا أمها اللك .وما أنت وما هؤلاء جميعاً سوى 
عرب يترددون بين وديان ند وتهامة وهضاب الدهناء والعامة 
وكلهم علق ؤهوو . لست باللمارق أبها الك إذا م تكن 
أنت سارقا و إذا لم يكن هؤلاء جميماً لصوصا . 

فسرت مغمة عالية حول الإبوان وقال األك فى غضب 
مكتوم : ْ ظ 
- أقصر عن ذلك لا أم لك » وحدثنى إذا لم تكن لصا . 
أبمثشك أحد على عينا ؟ أم.استأجرك بعض أعدانى ليتحدث 
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اناس رانك فيض من قدرى . قل واصدقى وإكمنى حياتك. 
فال عنترة ساخراً : 
بل جئت إليك لأستاق إبلك لنفسى . وما كنت 
لأسارب لأعد غيرني , نوما كأق سل [يقب الياك ساسوسا 
فصاح النمان ساخراً . 
مثلك ؟ ومن ورغ إذا لم تكن أعذ وؤلاء الصماليك 
الذين لاينتمون إلى قبياة ؟ أو لعلك من هؤلاء الذين لنظتهم 
أقوامهم ليبرأوا اس جرم جد سيل إل اس الاك 
وإنف وحيك الأسونه لدلالة على صمة رالبى . من انت,:امها 
الأسود الكر به ؟ 
فقال عار عاونا .+ ظ 
آم وقد د كرت سوادى فاعل أها املك ما بماؤك فزعا 
ثم نضاء ءل فى نفسك واشكر مناة على أنك تجوت من قتالى . 
يا وده بن شداد . 
فرت ضحة فى اميم وقال النمان فى دفعة : 
عنترة ؟ 
فقال عنترة : عم أنا عنترة الذى عرف . أنت برف من 


٠١١ 


أنا وتسمع الكثير من خبرى . أنا عنترة فاملا قلبك غيظاً إن 


د * .هه 
ساسا ٠.‏ 


فال النمان إلى ظه ركرسيه وقال باسماً فى سخربة 

- لواصذقت لسرك أؤاآراك ق القيوه أمانى ,انلك كنت 
تفزع الضعفاء وتقطم السبيل» وكانت التبائل تضج من اعتدائك . 
سم لوصدقت السرق أن أراك مقيدا' آماى »ققد دفيك الفرور 
0 هممت باستباحة حهضى ملك العرب . و<ق مناة أو كيك 
عنترة لقد سءيت إلى هنا لتلق عمو بتك . 

قال غفترة ضاحك : 

وهل على أحرىء من عار إذا أخذ أسيراً ؟ هل على من 
عار إذا أخاي بى جدشك وقادبى اليك عد أن جد أرك من 
أبطاللك من جدلت وشردت من شردت وطاعنت حتى لم يبق 
فى يدى سنان ولا >تى فرس ؟ 

فقال النمان فى حنق : 

إنك تزع أنك عنقرة ومن لى أن أصدقك . إنك لاتقول 
هذا إلا كذبا لأجمل لك عندى قدراً . 

فقال عنبرة ضاحكك : 
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- وما الذى يحمانى على السكذب واتخاذ اسم عنترة شعاراً ؟ 
إنما أعرف أن هذا الاسم لا يحمل لى إلا عداوتك وكراهتك . 
اد كنت أطمع فى عنوك لو كنت بعض صعاليك العرب بعد 
أؤششيدت ما فندتمن بلاق فى حر يلك» ققد “كن ذق 
بطمعنى فى عفوك اعلك تتخذنى سائر المياة من أعوانك . 
ولكنك أعلم أن عنترة لا يهب سيفه إلا لعبس ؛ ولست أطمع 
فى النحاة وأنا اجيبك , غوف فى إهانت وبين شيرج تومل .. 

م اندفمكا نه ينشد قصيدا فرفم رأسهورقع يديه مباهيافقال: 

3 كارت لقومى من 'ارات عندك وعتد حلفائلك ! 
ولك وطثنا بلاد طىء ! وم أخذنا من غنام البحر بن والعراق! 
رع أغرنا على تراك قالمع ! وقد كنت أنا فى صدر 
الكتائب أحوز الغنام وأشتت ت اجموع ا 

للك تانيا ولط متب لطعي بسر 

ح أتتعر عل وتيافى ينال 4 اند “كيت أطلبك أبياالشق 

لأوقع بلك عقابى ٠‏ أتفخر عل أها الشق فى مجلسى ؟ 

تقال عثرة ع الى أذ كز رق مدق بألنتى ‏ ولت أخثى 
أن أقتل» ني قتلت من الشجمان وم أشمر بخلجة أل أو رحدة 


ظ 
ظ 
ظ 


ظ 
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فى فؤادى . لست أطمع فى الحياة وأنا الذى يعرف هوانها .. 

فمال األاك وهوعسك نفسه : 

ح ل أ كن لأظيل ميك الحديت الولا اقبت ميك 
واردت أن أطلع على خبيئة أمرك . أليست عبس اليوم من 
حلفانى ؟ فا مجيئك إذا لم يكن طلياً لافخرء حتى تملا" فنك بأنك 
غزوت النهان ؟ 

فال عنترة فى هدوء : 

لا أيها الك لم أرد بذلك خرا . 

فقال التمان : 

دانك فتى خدعك الناس.منذ أشادوا بك ومحدثوا عنك 
وزددوا شمركء ملك زهيك .عل أن عي. الى الانيد 
فى عر ينه . 

فضحك عنترة وأجاب :0 ,2 

-- سعيت إلى الأسود فى عراتنها . ولكنئ يها 
اللاك لا أطمح الى حديث الناس عنى فانه لم يجدنى شيئاً . 

فقال النمان فى عرارة : 

ألم جدك حديث الناس شيئا؟. ألم يلحقنك أبوك بعبس 


١١ 
بفضل هذه الأحاديث ؟ ألم تكن اولا تلك الأحاديث‎ 

سمال عنترة فى دفعة : 

- إن من يذ كر أمى لا يأمن أن أذ كر أمه . 

فعادت الشمغمة الحائقة إلى امع حتى رفم النمان يذه 
عابنا ميق" الناس ثم قال : 

-لا بأس عليك ياعنترة فانما فلتة منى .وما كان ينبغى لى 
أن اقوط وحمياتك فى بدى . 

وصعت حينا ثم قال فى لين : 

- قل لى يا عنترة فم أتيت إلى إذا لم ترد تفرأً ؟ فهل بيت 
قورمك عداولى فبعثوك لتثيرها ؟ 

قال عنترة : لا أمها املك إن قومى لا يمرفون أبن مكانى 
ولس مهم حرص إلا على مودتك : 

فال النمان : إنك مير ى . فهلل انت مخبرى عن امرك ! 
أم هو سرلا ينبغى لأحد أن يطلع عليه ؟. , 

فقال عنترة مترددا : أما وقد أبنت إلا أن ترف الحق فاتى 
لاأضن عليكهه . أمبا اللاك . ها أتيت إلا لأطلب مب را لابنة عمى. 


فقال النهان فى اهئام : عبلة ؟ 

قال عدر : نعم عبلة أيها الك . 

ققال النمان باسها : ولم مهد مهرها إلا من إبلى ؟ 

قال عشثرة هادا ؛: وا كن أو" أسد السافيرز إلا 
ساسك ؟ 

فقال النمان : وعلى رغم أننى ؟ 

فقال عنيرة : ل اعتد سؤالا . 

قال النمان ساخرا : ولورظستك أحد حؤلاء علمثة تفذات 
من ظهرك ودقت عظام صلبك ؟ 

ققال عنيرة هادئًا : ما كنت اذن سوى لعل من يقتلون 
فى الحروب . 

قفال النعزان فى سخرية : آما مخخى حزن عبلة ؟ 

فقال عنئرة فى غضب : لو غيرك الها ؟ 

فقال النهمان : اجب ولا حب شيئًا . لقد قلت فى<طابى 
مالم يجرؤ احد على قوله» ها حرصك على رضالى ؟ قل ولا تحجب 

قال عرة ع ليق أطلن متعطلك نو إن اعت ل اباليه . 


١١5 

ققال النراق : :إنسا أردت ان اعرف مقداد سبك لا .. قد 
يدث الناى ع: ك وعنها دى احبت:أن امع متاك حدنيا . 

فأطرق عنترة حينا ثم قال : أما إذ اردت اما لللاك ان 
احدثك عن عبلة فاسءت أضن به عليك . ان اسعها لياو لى اذا 
عمته حتى لأحدك شى به لأسممه خاليا . 

إنها أيها الاك“ أعز على من انفامى واحب من جوارحى 
ولو كانت حيالى تدفع عن عينها دمعة لجدت مها راضيا . وأو 
اعترضتنى النيران فى سبيل:تليية كامة منها لاقتحمتها . صورتها 
لاتزال تؤننى » ولتم حدييا مئال هرو ف أذلى , الا اعرف 
خيرا إلا ما ترضاه ولا شرا إلا مأ مشاه أو تايلة-. ليس فى الياة 
حمال عندى إلا إذا كأن فيه منها شبة » ولوطويت لى الأرض 
لما كان أقها فى» يكافىه وشاها وبوق طأطات لى السيان جو 
تناوات تجومها لأهد.ها الها لوجدت ذلك دون قدرها . 

فقال النعهان فى ارتياح : 

إنك لتتحدث عنها حديثا تحبا . لقد سمعت شعرك ولكن 
فى حرارة فولك ما هو أوقم من ١‏ 

فقال عنترة فى حماسة : هذا 7 الماك وصف اللفظ وليس 


1 / 

للفظ سو آل ينقل بها الناس ما اعتادوا ان يحسوه فى تفؤسهم 
من خسفس المعالى . إلا أن ما ا<سه فى نفسى لعبلة نصوق عنه 
اللنظ » نهو ظل حاثئل وصدى فار ليصف حقيقة ما أحمله لعبلة . 

فقال النعان فى رقة : اذن فقد حئت تطلب مهرها . 

عنترة إليه كأنه بريد أن بتبين ما يقصد بقوله وهل 

عاد إلى السخر به منه . 

وأدرك النهان ما يدور فى نفسه . فقال مبادراً : أفتحب أن 
تمود بالعصافير من بالبى ؟ 

فقال عنقرة كأنه يحب : إذن لبقيت لك أبد الدهر شا كرأ . 

فالتفت النعان إلى رجل واقف عند راسه وقال له : 

امض به يا أبا الحرث إلى ببتك وفك قيوده وعد به 
0 شىء فى الصباح.. 

والتفت إلى عنترة بامهما وقال : 

وإنك منذ اليوم يا عنترة ضينى . 

فنظر إليه عتارة فى.دهثة وسط يديه حيناً وهو صامت 
ثم صاح بصوت متبدج : 

أما املك ! أسبا الملك. ! 


٠٠١ 4‏ 
ويجرابا الحرث الموكل به من ورابه . 


١ ٠ 


بق عنترة فى الحيرة سنين م يكن بحسب أنه سوف يقضيم 
فهاء ولق عند النمان فى أثنائها مكانة ل يكن يحل أن الأقدار 
تجرى بها » وحاز من الغنى مالم يكن يخطر بباله ‏ و بلغ من المجد 
ما لم يبلغه احد من سادة القبائل . 

وأقام فى جوار صديقه الفارس أنى الحرث صاحب النعان ؛ 
وقد أنس إليه منذ عاشره وكان يطرب إلى سماع شعره » فلا يكاد 
يخلو منه مجلسه إلا إذا سار فى كتيبة إلى غزوة من الغزوات » فاذا 
عاد لازمه فى غدواته وروحاته وف أهاسيه ولياليه . ولم تبخل 
الأقدار على عنترة بالشرف الأعفلم الذىكانلا بناله إلا الأفذاذ 
من أبطال العرب وأدبائّم بان تقرب من ملك الفرس كسرى . 
وكان عنترة بين حين وحين ينظر إلى خلفه و يذ كر أيامه الخالية 
م ينظر الواقف فوق رأس ابل إلى الوادى البعيد الذى يراه 
دونه عند الأفقَ؛ فيرأه قاعا قايشا يط به الضبان ولا تبذو منه 


ةءا 

إلا أشباح طئيلة تتحرك خافتة مثل أشباح الجن التىطالما ظهرت 
له أثناء نجواله فى ليل الصحراء . ولكنه كان برى فى ثنايا ذلك 
لمانى الجاهم صورة حبيبة ل تستطم الأيام أن تمحوها . صورة 
عملة الى وهض٠هب‏ 7 قله و<حعل فمبأ مخاط أملة ٠‏ وكان لا هفتا 
كذ 2 كله وهل من وطليه رظلي مير هقان وكش وول 
ذلك الحب اليائس إلى اقتحام امهالاك حتى جرفته القادير فأقام 
بالجيرة هذه المدة الطو بلة» وصرب فأفاق الءعراق وفارس» وحل 
فقصور مدائن كسزى» وقاتل معأقوام لم يرهم هن قبل» وحارب 
أقواما اخرين لم يكن بينه و ببنهم ثآر ؛ لخارب فى سبيل النعهان 
تارة وفى سبي ل كسرى تار ة كأ نه قد أصبح وحشا صناعته سنك 
اللعاء ».وكاق_كلا عامل لات الاقى أعسن طيثاللى صدره نشيه 
الثورة والحنق 4 فامها الأقدار أقدمته ف عواصفها العنيفة وهو 
و بلغت تلك الثورة بعد حين مياغاً جعلته يقبل على الخر اعله 
شرق فى كؤوسيا ممومه+ أو اغلويذهل عند ؟ يا تّهذْ«الستوات 
بما فمها من د وما فمها منرق. 14 كاأنمقامه عندالنمان وحار بته 
أعتاءء 0 ف نظره من الرق إن كان رقا حيط به هالة كاذية 


١١ 


من وخر فالياة . وكان كا فرغ إلى ذ ريات سيان الأيك ذا 
لدرقه الأول أعون قيدا وأستق.<ل . كان .من قبل عشب لذن 
كان عبد لشداد :: ولكنه كان لا يحارب إلا لقومه لي يحمى 
وم ويلاكم الأذىعنهم » أو لككى يفوز بالغناكم وإيشتنى بادراك 
الثأر من أعدا نهم . كان يحخارب من أجل عبلة وقوم عبلة لا من 
أجل هذه له ال التىكان النعان بغدقها عليه وهذا الجحد الذى 
كان يلق إليه أجراً لسيفه . 
أذ ي#سى للال ودب إلى نفسه شيثاً فشيئا من المقام فى 
اطيرة ».وود أن د كع أرض لقث والملم السعدى تعاوده فى 
فترات متقار بة » فلا يكاد عر به يوم بغير أن تتحرك فيه شجونه 
عند الغدوات وعند الروحات . فاذا خلا إلى نفسه جاشت به 
وسأورته حتى جعلت الحيرة تصغر فى عينيه » وحتى هانت عنده 
تلك الأموال والجواهر التى ازدحم بها بأتلدم وشيل انان هده 
الآابل التى تعد بالالوف » وتلك التوق المصافير تثقله وتقعدنه عن 
العودة إلى موطن سعادته . وزاد قلقه إلى فراق الخيرة فاستأذن 
النمان مرة بعد مرة فى السفر» ولكنهكان يدافمه ويتمسك به 
حتى بلغ الضيق مبلغ منه التبرم » فأقبل على الخر يعب منها كل 


١١١ 
ليلة مثيه مره واشقق صديةة أت انكرت علية من ذلك‎ 
الضيق فشفم له عند املك حتى أذن له بالعودة إلى وطنه فسارع‎ 
. عنترة إلى الاستعداد وانتظر بقلب واجف يوم الرحيل‎ 

وأعد له أبو الحرث مأدبة حافلة فى ليلة الوداع » اجتمع فبها 
شيو الميرة وفرسانها» وكانت مأدبة صاخبة فى غنائها ورقصها 
ومرها . وشارك عتترة بانشاده من شعره فيها .وأخذت الفتيات 
تغنى بقطع من غزله فى عبلة » حتى مفى أ كثر الال » ولم ببق 
ف الس إلا ضااحن الدار وعتقرة ١‏ ققال أبو لطر + 

ل مق يدري بأعنترة أ تدقم بنا الأتدار غدا . فاتجمعل 
آخر عهد نا بالاجماع حديثاً طويلا . وجاسا يتساءران و يثمربان 
وقد مضى من الليل ١‏ كثره » وهدأت.ضحة الميرة قى سكون 
يق . 

وقال او بوي وهو علا كأ سين : 

ألك فى كاس أخرى ياعتترة؟ إنتى لا أزال أ حس عطكا . 

فقال.عنكرة - الأرأس عل إذا شاركدك ف أخرى. 

فضحك أبو الحرث وهو يبادر إلى كأ سه فيجرع منها جرعة 


١ ١ *:‏ 
.كبيرة وقال : إنك لم تشرب اللدلة كمادتك يا عنقرة . وكأنى 
بلك لم نطرب . 
فال عنترة وهو برشف رشفة من كأ سه : إننى الايلة لا أر يد 
إغراق شجوبى . 
قال أبو الحرث : أما آنا قاقد راعدت عل .زقين من زفاق 
غاثقين . وحبي لوراهنت على اخرين . 
فقال عنتره : انت تل أنها تصدعنى » وأن رأمى لا يلبث 
معها أن يدور . 
ققال أبو الحرث وهو يقرب له الفاكهة : ألا تذوق من هذا 
التفاح يا عنترة ؟ إنه من جنى حلب وهو يكسر ثرة هذه الخر. 
نم ملا لتفهكاساً جديدة وربى فيها بعض زهر التارتج 
وأطال شمهاء ثم جرع منها جرعة طوياة وقال لعنترة : 
أراك ثثر التفاحة وتتاملها معجباً 5 نلك تناجيا : 
ققَال عنترة وهو يقلي التفاحة فى كغه : 
- إن فبها ما يهز تفسى . 
م أخذ يغمثم فى صوت خافت وأبو الحرث ينصت إليه . ثم 
انشذ ايو لحرت : 


لك 
بعتم من عبل الميال ا 


لروبام . 
فنظر إليه عنترة فى ارتياح وقال 0 ءظ 
وإنك الشباعر يا الجر 5 نلف "ك1 لسر مهل سمه + 
وانداقم ينشد سائر القصيدة <تى قال : 
لين أدت الأطلال منها خواليا كآن لم يكن فيها من العيشم بمج 
فصاح ابو الأررك تيا 
لقد طالما مازحت فيها عبيلة ومازحنى فيها الغزال النغج 
أليسهذا هوالبيت ؟ ثم حك ومال على أر يكته فى قتور الفر. 
فقال عنتره ضاحكا : 
ب ما أي إلية أن 'تكون رلويق 
تم جءل ستقل من قصيدة إلى أخرى .وا بو الحرث يقاطعه 
بالبيت بعد الببت منها حتى مضى الليل ومع عنتره صوثا 
فقال عقاة : 
أها تسمع يا أبا الحرث حركة القوم ؟ 
فقام أبو الحرث إلى طنف البهو ونظر إلى البراح الفسيح الذى 
نحته وقال : 


١ 

صدقت يا عنترة . هذا الفحر قد بدا . و<ق مناة إن هدا 
الرحيل يوحش ديارنا . 

فال عنكرة وهو يقوم : 

للق شكرتك يا أا شرت فلست يقادر عل أن أوقيك 


حقلكه .. 

م لفبطراعيه زواك عا طوياد + 

فقال أبو الحرث : اثنكان ف الأيام مدة لكانت أمنيتى 
أن املك ٠‏ 

فأحاب غئتره : ولكن تفرقنا فلقذ ع عن لشاف كر 
السنديقا : 


3 صالخه ومضى خارجا توج أبو الحرث يشيعه صامتا إلى 
لمر بد فى الفضاء الفسيعح خارسج البيت . 
١‏ 
سار عنقرة فى ركبه المظيه شرييق اجر اعمائنا ارش 
الشرّة والمم السعدى ؛ حتى قطم فيافى الهامة ونجد ودخل الى 
أرض الححازولكنه كان كذا اقترب من وطنه خا هته الشكولك 


١١١ 

والخاوف» وأحس كأن الصمة المقدة:ق عدر تش بيعل وزو 
ذكان نيق عين وآشر يأل:نفه عنا هناك ق تلك الأرظن ال 
كان يتحرق لكى يعود إللها . وهل اذا هو عاد إللها وجد عبّلة 
لا تزال مقيمة على عهدها ؟ وكان أحياناً يبلغ منه الشك انيسأل 
تفسه أفوحة؟ يميا 15 خيل آلية أم م لباجة الوثم تزع له انه 
لايزال يحها . 

وكان لأسياناً يتغل هسه كأنه الها وعدغا قل ارق كن 
يكون حديثه وحديئها نمد أن قارقها نلك السنين ؛ و بعد أن عافتز 
من عاشر من أقوام لا يشيهونها . لك رأى من النساء وك استمغ 
الى غناء القيتات البارعات الحسن من بتات: المح والكرد 
والأرمن » وك اعتاد فى حديثون أن ترفق وأ إفسك وان شو 
فهل كان الحديث السهل الذى اعتاده من قبل مع عبلة ‏ نواتيه 
اذا لقيها أم عتنم عليه ؟ وهل يستطيع اذا رآها أن يتذال ها كك 
.كان يفعل و يسمى نفسه عبدها »تو يجد متعة فى كلة نسمعها أو 
بسمة عطف يدىء قلبه ما ؟ 

ول يخل قلبه كذلك من القلق كنا تأمل قومه بذد أن غات 
عنهم تلك السنين : فهلل يعود ليحد عمارة بن زياد ومالكا عمه 


إطادك 


وعبرا ابقه بوكيد أباء واحرته حلي 2 عر م ؟ وهل يستطيع 
أن 0 إلى معاشرتهم وثم الذن مرا سناكم اوهل 
قو أن يلقوه عا كانوا يلقويه به وهو عندمم عنترة الذى من 
غليه أنوه شداةردات بوم بحر بته وتفضل عليه بأن تسبه إلم.م ؟ 
كان كا اقترب من وطنه ثارت تلك الشكوك فى نفسه حتى 
كاد يحس أنه ند صار غربياً عن قومه ) ويه وأنه قد أطاع وهر 
كاذباً عند بأ متم أن يعود إلهم ؛ ومفارقة قوم آخرين .كان 
ميت ينيى سيك »يوسي اق أواضزي ؛ ويعاملهم ومخاطي. 
ويقائل سيم وهر عتترة بطل الغرب , مهؤلاة الاب بعرفهم ذ 
الميرة وفى المدائن لم يقولوا له نوما يابن ز بيبة » ولم يميروه بوم 
بسواد لونه ولا مبحنة لسبه . بل كانوا بعدونه سيدا كرعا لأأنه 
كان ضيداً ؟ عاء وتدموه وأعلوا مكانه لأنهكان جدبرا بالتقديم 
والمكانة العالية . فا الذى -دله على أن يضيق بالمقام فهم لكى 
يعود إلى هؤلاء الذين نشأ أفهم عيدا رقيقاً » وقغى معهم الحياة فى 
يخا ل وكفاح حتى خرج عنهم أخيراً يضرب فى الأَرض لكى 
يطلب غير عيلةبمن حر ناليد 1 وق حلائية تشيكعرار أ اندقد 


أخطا وات الول يه أن سرذ أجراعة إل عيك ” لي عزيزا: 


١1١ لا‎ 

ويغالب هذا القلب الذى طالما أذله وعذيه . ولكنه مع ذلك 
سار فى طر يقه بدفعه دافع خامطن كآ الأقدار عن الى ادك 
تسيره حو غابة لا يدركها . 

ولا صار فى أرض الشرة بعد طول السير رأى أن يعرج 
على الوادى الرمل الذى طالما شهده وهو برعى إبل شداد ؛ 
ذلك الوادى الذى كان مسرح صباه وشبابه . 

وخطر له ذ كر شيبوب الذى أحيه وصاحبه وكان ىكل مكان 
معه » فتارة كا نجاسوسه وتارة كان رسو له 4" وسدفا كان بقادنة 


و_- 
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وحيذاً كان سيره » حتى فارقه فى العراق بعد أن رأى الفرسان 
يحيطون به ويطعنونه وريصرعونه عن فرسه الأبجر . ولم يدر 
أكان ذلك الأخ لا بزال حيا يرعى إبل سادته أم قد مغى فى 
سبيله كا مقى عن الدنيا من قبله ؤَعفى من إعذه . ذلك الأخ 
الذى عاش ما عاش عيذ ا ينعم فى رقه ولا يعبأ إلا بطعامه 
وشرابه وصيده ونسائه » ولايرى الحياة إلا مهزلة لا تستحق 
شيثاً سوى أن بخر منها وياهو فيها 3 يمفى عنها مرحاً اذا 
عباق أله , 

ولما اقتربت القافلة من الوادى رأى عنترة على البمد شخم) 


١١4 


على روه يق قفأمه وعلدت اليه صور لمأتى بحية كألة لميفارق 


تلاك الأرش إلا منداليلة ‏ وسكب منردالق. القخض تفمل 
بتامله » وأحس 0 فى قلبه .تحرك اليه » فهمز حواده وأسسرع 
نحوه وهو لا نزال ينظر الى وقفته متكثاً ععلى رمحه . فلما اقترب 
من ألر بوة رأى شدبوب بنظر اليه ولا يعرفه 'فاما صار منه على 
ممع ثاذاة ياه ,ها كاد شنبوب سبع ضوته حتى وثمن نازلا 
فى قفزات واسعة وهو مشءرعن ساقيه الطو يلتين فاتاً فه.الواسع 
فى حبة تكقفى عن أنقابة البيضاء وت جل متازة ووجد زنقبه 
بين ذراعيه وهو يقبل وجهه وكتفيه كي واإصيمم : عنترة .! 

فقال عنترة وهو يضمه فى <رارة : ظ 

أنىت هذا يا شوب هرة أخرى . إنك لأول من و ظ 
وإنك لأول من أحييث أن إزفة. . 

فقال شدبوب بصوت محتاق : : : 

ت وأورق هذ ناراك عا اها حرطل اكد ولف ولضيات 
إلى صدرئ وأحبيى دى: أعشائلك , 

3 أراسلة من ذراعيه ونظر اليه فى دهشة وقال : 


رو 


لل 
وحمل اصعل فيه (صمردو لصو به فقالعنترة وهو يأخذيذراعه: 
أترئ فى" ما تنكريا شيبوب 5 
فقال شيبوب ى هزة فرح : 
اق السروو يمل انال .. 
فال عنترة وهو إسير به سكا عن الطريق.: 
تقد افتقدتك ياشدبوب. واشتقت إلى حديتك . “قل: بنا إلى 
هذه الر بوة فان بى شوق إلى حدرثك . 
فقال شدبوب وهو ينظر نحو القافلة العظيمة التى كانت نسير 


5 1 ارك صر كا وقد أحاط يلك الفرضاق بطشوفك: 8 . 
55 العافلة لك 5 


فضحك عتترة فال : ١‏ كل قمعك يا شتبزب © رأبت 
الفرسان يحيطون بى » ثم أطلقت. َاقيك لاريح تطلب النجاة . 

فقال شيبوت : وهاع: كنت لأغنى عنك * فيةا؟ الى فكت 
فى مثل لمح البصر ان خير ما أفمله أن أهرب وأتجو بنفسى . 

قال عشرة شاعم : لى تأنى إلى هنا فتنتظرتى . إن 
اللبياة حلوة يا شيبوب أليسن هذا ما >ملك على الهرب؟ 


١" 

فأجاب شيبوب جادا : قلت أعود إلى قومك فأنماك إليهم » 
فا كل بوم يقتل مثل عنترة . 

فقال عنترة : ونعيتنى |امهم ؟ 01 

فأحان شيبوب : وفضدنا 'شهرا نبى.. لم بكث زيببة ' 
انها لا تزال ع ولاتسدق انلك" حلتكطت:* ونا الت رعم 
أنك عائد إلمها وأنا أ كذمها . 0 

فقال عنترة فى رقة : مسكينة أنى . ما أحت إلى أن ألقاها . 

فرح كسبوب ف انتعاض ‏ اتقصد عبلة؟ 

فقال عنقرة فى اهام : كيف هى يا شدبوب ؟ 

5 . واد‎ ٠. - 3 ١ 

وكانت القافلة قد بلغت موضعهماء فصاح عذكر باعر بالكرو 
ثم الت إلى أخيه فقال له . 

تقول هى امراة ؟ [ْ 0 


١ 

قبل نزقافها .. لتدغرفت اللساء:وباهن إل اعرأة .هن سكين 
بوماً ثم يرقصن ويغنين سائر الحياة . ' 

فقال عنترة وهو يغمض عينيه : اهو عمارة ؟ اهو ابن زياد ؟ 

فقال شدبوب : إنك لا تزال - 

فقال عنترة فى حزن : دع ذلا ك يا شيبوب ونبئشى هل 
هو عمارة ؟ ] 

قال قبيوب:: إنة قو ذغب إللى. أباءهذ أن ممع 
أنك قتلت . 


الرماح تتخطفك ؟ 
فأدار عنقرة وجهه فى نحنق واستتّر شيبوب قائلا : 
' فعرض -عمارة على مالك ألفت ناقة خمبراً لعبلة . وهل كان 
نوها المتكيز ليآق. القمناقة 5 فرط نه مسيرعا ولم يسأل إذا 
كانت من العصافير 7 قن مق التسوو:. 
فأطرق عنقرة صامتاً وقال شدبوب ناظراً إلى القافلة العظيمة 


التي تغطى الفضما 


١ >" 


فارتاح عذاكرة الى لخمير اليك وقال ف حزن : 


أتسأل الأيام كيف تبث بنا؟ أنت رأيتى فى. جلقة 


الفرسان يطمئونى 3 برت وسحنتث . م جىء لى إلى يحاس. 
النمان ليقتانى . ثم خرجت,من الس أقرب الناس إليه . 
أعلنا معنا . 
ف شويوب ضاح؟ مويق مناة ل كلمت ملك لكان 
فأجان ا : ولكنك ا تبى معئ والشكرلمناة.. 
فنظر إليه شدبوب فى إتحجاب وقال : لشد ما تغيرت يا أبكى 
فأجان عدثرة 16 زه يحدث نه : لقد تقلب لى الدفر 
وهزهزلى حدر وب شهدتها 1 لاد وكيا . ققرت هذه 
الستوات لأهيأعن تفسى تكيس لأ أعرف إلا ارون والدماءء 
وكنت أسمم أصداء الديدكا نى أسهم غناء العذارى ."كنت 


لوز سب ج82 


+*؟ ١‏ 
أحارب طلبا لثأر » ولا دفاعا عن .وم ل كنك أشعر. بالغيظ 
عل قل ىكذا رأيت دوت قتالاً.. فكنت أتقل_وأقتل .وأقتل 
ولااشق مع ذلك غيظى . ولكى تمر الت ياشنبوب عن 
قومكت 6 م رو مسد 
أما ذكرتم عنترة بوما ؟ أما افتقدثم مكانى فى ايلة ظلماء ؟ 
فقال شيبوب فى حرارة : 
عا ول أذ كك فق صيا< فى توساقم ل كنت لف 
رأيتك صر يما وثبت من الألم كان ناراً نحرق. قدى 8 
ارمق عل أل ل أبق معك حتى تقثل جميما. .كانت اعدياة 
وى ككربة ياإعترة .. وهالرنت:ذ !تنود إن مرة شري 
ولكنك تغيرت . ظ 
فأطرق عفترة مان كانه تاب و كر لد شبيوب 
فال : 
- ابثيد ما تغيرت سود جد اباك بسك لقي ٠‏ ولو 
7 فلك وأعرف كل .جارحة فيك الدلليت لسو 
7 ى ارفس لأسب من بد نلك . فهذا جرح بوم عباعب 
هدا جرح بوم ار برء وهذا القطلع أصابك بوم عراعر » وهذا 


١ »”+‏ 
الذى كاد بودى بك بوم غزوة طبىء ؛ وهذه طعنة عمرو بن ود 
العامرى ؛ وتلك طمنة مسحل بن طراق الكندى . اتذ كرو دلك 

الكندى الذى حاربته من أجل عيلة ؟ 

فرفع عنترة رأسه فى شىء من المنق وقال : 

- ولكن ما جدوى حديثك هذا ؟ إننى أسألك عن هؤلاء 

فقال شيبوب متودداً : 

إنى أذ كر هذه الآثار لأنها تذ كرنى بأنك أخى » ولولاها 
لاعدقة: عي . إفى ١‏ اد أخاف من النظر إليك وأ 
هيب فى حديثك . 

فم لك عنترة إلا أن يضحك فى حزنه وقال : 

_ ومع ذلك فأنت لا حدثتى إلا عن نفك ونفسى . 


فقال شدبوب : / 
وحق مناة ما رأتك امرأة إلا تمنت أن تكون لها 
بعلا . إحعم نصيحتى فأنا | كثر الناس علماً هن . لهد حرجت 


من عنس وأنت غنتزة ولكنك اعود اليوه أسوءاً لخر غير 
عند د قن محينيم ) واو + 


ا 


١” 

ضعيفاً . ولك ى كنت دائماً أدبك ولا أنكش إذا نظرت 
إليك عابس 

وأما اليوم فأنت رجل آخر. ومنذ رأيتك: وددت: أو صرت 
لك عبداً . فنتكف هذه النسوة إذا رأئ نكل هذه القائلة ااتى 
سير وراءك ؟ وكيف عبن إذا رأن هذه الريشة التى فوق 
عامتك وتلك اللا لىء البراقة التى يلالا من ميا ؟ 

فضحك عنترة وقام يسير فى الوادى وشيبوب إسير وراءه 
وقال : أما إنك يا شيبوب لا تزال 6 كنت خييثاً . ألاتذ كر 
كيف كنت توقد غيظى ثم تطفئه» وكيف ترسل الحقد فى قلي 
ثم تسله كما نسل الشوكة من الأديم ؟ أنت لا تزال 5 كنت . 

فقال شدبوب وقد انسعت سمته : 

أله ى يا ابن أى ولا تطع كبرياءك ٠.‏ .انك وحق هناة 
حدر بأن تكون ملكا #السيوقب أخطب لك هند ابنة زهير 
سيد عبس ٠‏ 

يسع عنترة وقال : حدثتى عن عبلة يا شدبوب فإن لى 
ظما إلى الحديث عنها . 

فقال شيبوب. :تلك الى .زعت أنها للك وأنها تنتظرك و إن 


١” 
تطاول الانتتظار مها اآخر الدهر . إنى أريد أن أقطم؛ قلها م‎ 
. قطمت قلبك‎ 

فقال عنترة فى اهام : أما حزنت ؟ أما بكت ؟ أما شقت 
على ثو بها عند ما نميتتى إليها ؟ 

فقال شحبوب: نم بكتك. ثم حزنت حيناً . ولكنها أطاغت 
عقلها بعد دلك ورضيت بابن زياد . وموعد زفافها بوم عروبة . 

ثم جعل يعد الأيام على أصابعه وقال : بد ثلائة . 

فصاح عنترة : تقول إنها رضيت ؟ 

فقال شيبوب : أما قلت لك إن أباها قد زضى ؟ سنوف 
تحرق قلبها وقلب مالك بن قراد . سوف أزوجك من هند ابنة 
وهر , يول يستطيم أخوها قيس أن بأباها عليك . . . أخوها 
فيس » فإن ابياها زهيرا فقتل . 

تقال عتتزة حر ينا + هند '. قبس . زهير . هذه كلها أسماء 
أسمع لفظهاء ولكن عبلة قد تزوجت . إنك فات قد تزوجت . 
ألن هذا ما قلت ؟ 

قال شوب اقلت ذلك : 

فقال عنترة : إدن فهل قدر على أن أعود إلى عبس لكى 


١” 

أرى عرسها وأنا عيذ [ د كل فى غَمِغلا ؟ إذنلتد قدر على أن 
أقطم عتم السفارض فى سيق إلا لق أعر رسيا آخرالآمر 
مكدوداً مثل المسافر المسكين الذى بريد الحج إلى الكعبة إذا 
عر فى طريقه الطويلة بقصر البخيل الذى يحبى وأمة لاعظاء ؛ 
فينظر إلى الأضواء المنبمثة من القصر و يسمم أصوات الغناء 
وسيل أعابه مز الجوع دشم رائحة م اء» وهو سال لبدوت 

خافت أن يرسلوا إليه طعاما فلا يسمع أحد صوته . 

3 أطرق حيئاً ومضى شبيوب فى حديثه عن حوادث تلاك 
السفيق التى كان فها عثترة 7 : ورفع عذئرة اس 5 
حين وقال : 

#. كلق ملؤت فابى وال وَأخمض كان هذا الفضاء يضيق 
لى . اأقلك. انها أن عيلة كانت تقى ؟ 

قال شنبوث : : أقل لك"إنها تغتى . هن الفتمات يغذين ها 
ويجتمءن لارقص عندها . واسكنها امرأة كا قات لاك وتحب 
أن تكون زوجه رجل من سادة قومها . ولسوف تنظر إليك فى 
أق إذا رأتك ونا كل قلناظيطا . سرف قون عليك إذا 
رأتك تدخل إلى عبس مِتّذه :القافلةكلها . 


١» 4 

فقال عنقرة فى حزن : أمسسك ويلك يا شيبوب . فان الجر ح 
لايؤال دامياً . كنت سيف كد اتذيل وكنت أسأل شى 
كيف أ كون إذا عدت إلى أرضى . .وها أن ذا تعيدنى إلى 
نفسى القديمة خأ كان تلك السنوات قد طو ب كلها فى بوم . 

فقال شببوب : وأما أنا فان قلى ممتلىء حتداً م كان . 
فهل تريد أن تعود إلى هؤلاء فتتذال لهم وتطلب منهم بناتهم 
وثم إسمونك ابن زر بيبة ؟ 

فقال عنترة حزيقا السك أذوق كت الى ىف ولا 
كيف يلقانى هؤلاء . أنتى نسيتهم حينا وحمل إلى" أننى لن أحس 
هم خاجه فى نفسى . واست أدرى إذا عدت إلهم كيف يكون 
عبشثى فهم . 900 

وأمسك عن الكلام لحظة وهو مطرق ثم رقع راسه وعيناه 
مغرورقتان بالدمع وقال : 

- لن أتعرض أمارة ولن أتقدم إلى مالك أطالبه بوعده . 
لست أعرف أحداً من هؤلاء . فاما أنا أعرف عبلة. ولن أرضى 
أن تكون لى امرأة إلا إذا أحيت فى أن تكون زوجى . 


عم ] 


79 


يماج لتيبوب 3 أد” رضى بها ؟ 

تقال عتترة #اكل الى يا شبيوب كف أ عق راتيا؟ 
هل ما زالت تطلع- كالششمس وتزعر كالقمر و يفوح نسيمها 
كالزهرة ؟ قل لى أما سممتها تتحدث عنى ؟ أما قالت ز بدبة إنها 
بحدئت عنى ؟ لقد عدان قم مزارا أأق أشري بزاق مرج 
وأن أقتشل حتى أفوز بها قسراً ماهد بي مي 
لاأويدهر يا ولااشضئا _ آنا أحبا ولك لاأرفى أن افو نا 
إلا إذاكان ذلك عن سبيل قلها . 

فضحك شيبوب وقال : ما أهون هذا ! اطلع عامها ميلة 
الإبل ولسوق تفوز يلها 

فقام عنترة وأمسك بدراع أخيه وقال له جادا : 

امهم يا شيبوب وأطعنى . ولا تتردد فى حرف مما اقول . 
عدنى أن تطيع بغير حرف تقوله يا شيبوب . 

فنظر إليه شيبوب فى دهشة ثم قال بعد لحظة : ستحدنى 

فقال عنتره جاداً : لست أحب أن أعود إلى عبس إلاكم 
خرجت منها . إننى لا أحرص على غنى » فإنتى أقدر على أن أجد 


١ 
قونى بسهمى وقومى . وان أحرص على جاه ولانسب» فانى قد‎ 
رأيت من الحياة ما جعلنىأسمو فوق كل هذا . قد كنت أغضب‎ 
لأشياء أراها اليوم لا تتضيق و كلدت أحرض عل أشياء أشرئ‎ 

لا أحدها اليوم جدثرة مرعى .. 
كانت أحقد عل الناس عدد ما كنت لا أعرفبلى مغ 
بنهم » ولكنى اليوم لا أبالى من يكون أبى ولامن تسكون أعى 
ولا أبن أجل بين آالداى .. عو ثىء والحل. لاأجد في أسلياة عنه 
عوق _رذاك ع عل ولك لبنس لاه انلك 
أحبها لكى يكون قلا لى . 
59 التفت إلى القافلة العظيمة وأشار الها قائلا : 
أترى هذه القافلة التي تملا البطاح ؟ إذهب مها الآن 
إلى متازل عبس » وسأبق أنا هنا<تى تغدو إلى" بمد أن تفرع 
منها . اذهب ببا ثم ناد المسا كين الذين يسيرون هنا ورانى : 
وأونئك الذبن كانوا من قبل حار بون معى ؛ والمعاليك الذبن 
كانوا يلوذون بى. فرق كل هذه الأحمال فهم حتى لا تبق منها 
شبثاً . وهذه الإبل ااتى تراها بين سوداء و بيضاء . فرق هذه 


بين الضعفاء حتى لا قبق منهم واحدا بير عطاء . فاذا يق منها 


١١ 

شىء فأنحرها وألق بها فى القفر لتكون ولمة لوحش السباع . 

هذه النوق العضافير الى أنيت ميا التكون 'غهرأ لعبلة . 
إذهب مها إلى مالك بن قراد وقل له هى هدية اليه لينحرها 
بوم زفافها » فيطعم منها قوم عمارة بن زياد ومن يجىء من احياء 
العرب ليشهدوا عرسه . ثم أحمل هذه الأحمال التى تراها على 
الإبل السوداء فقد أودعت ها نحفاً من طرائف المدائن لتكون 
هدية اعبلة بوم جلوتها ء خذ هذه واذهب بها إليها وأبلغها أننى 
كيت وعتحيا بومافى غضى أن أهذى إلمها هدية عند زفافها ٠‏ 
قل ها هذه هديتى بدل التى وعلتها . ق 'منذ الناعة ولا 
تنطق بحرف . 

ثم ذهب إل القافلة فأتزل بعض الأحمال وتحاها إلى جانب 
قأئلا : ط١‏ 

أماهذا قنصبى . هذه حمر ممتقة أجمّلها نضببئ ؛ لعلى 
أقدر على أن أغرق قبا هموى . 

وحاو ل شيبوب أن يتكلم فأشار إليه عنترة بيده يأمره السكوت 
قاتلا : 

- لقد وعدتنىأن نطيم يا شعبوب . إذهبفافمل ما أمرتك 


١” *»‏ 
به , فا أرأقتءعيلة أن اقطارى سف .ذلاكه وعدت ف خرعت 
من عنس رو خرجت وحيداً . 

أقات إن موعذ زفانها سد ثلاثة , 

فقال شيبوب حزيناً : لغ يوم اعرنونية.. 

قال عض ساق ك هنا . إل أن مشى عرو ية.. 

ثم وئب على فرسه فركبه وأغمد فى جنبيه حد الركاب؛ فانطلق 
به في الوادى 

ووفف شيبوب حيناً ينظر فى أعقابه فى دهشة » ثم هز رأسه 
ونادى الركب أن يتجهز للمسير . 


١» 
طعامه » و يعكف فى الليل على زقاق ا لخر العتقة . وكان فى اثناء‎ 
خينا نثور به موج من .الحزن. والجوى حتى يرى الفضاء يضيق‎ 
به وبود لو لق عدوا حانقاً فيسدد طعنة إلى قلبه فيخلمه من‎ 
الحياة » وحينا تملؤه موجه أخرى من الغضب فيهم أن يذهب إلى‎ 


بج" > . 


لل رجي - 
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قومه فيسوى مع خصومه الاساب عبرا اا اعانة تدعا وما 
أصابه عقيا . ونعتربه بين هذه وتلك حالات هدوء سامم 
واجم فيح سكان قابه قد انصرف ع نكل شىء ؛ وأنه سلا عبلة 
ببق ها عنده ما يحمله على غضب ولاعلى حزن . وكان 
فى أثناء ذل ككله ينتقل بين شعاب الجبال وثناياها حيث كان 
ينتقل من قبل وهو يرعى إبل أبيه شداد» يذنى و ينشد الشعر 
ويحدث نفسه عن عبلة خالياً . فكان كلا عرج على موضع ثارث 
به ذكر ياته فيقضى فى تأملها حيناكاأ نه فى حل ثم يعضىعنه وهو 


يشمشم ببعض أشمار ما قاله عنده فما مضى '. 


فعرجعل المخور الملساء التى طلما توقل فنها بند'نزولاأطرء 
وطالما شرب من الماء البارد المتجمع فى لخواتها » واطاع فية“عى 
صورة وحخهه وهو حزين لأنه لا يشبه وجوه الفتيان الذين كانوا 
يسيرون فى عبس معجبين باءمهم السوداء . وعرج على بطون 
الوديان الى تشقكق طينبا الأضفر بعد أن جف وغطى سطحها 
العشب والشوك والصبير والهنظل . وكان يميل بين ونت وأخرءلى 
زهر من المر ار أواللخزاى أو الأقحوان » قيتأمل لونها وشكلهاو 000 
رائحتها كا نه يلق صديعاً عز يرا بمد أن فرقت الأيام_بينهما خيئاً . 
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وكان فى تلك الجولات يقف أحيانا فيرفم ذراعيه ويلا 
صدره من الهراء » كا كان يماؤه وهو فتى » بعد أن قضى تلك 
السنوات الماضية فى عواصم الويف لا كاد يرف كيل هلا 

صدره من اطواء . 
٠‏ فاذا تذك أيامه التى قضاها فى الميرة والمدائن وتذكر تك 
القافلة العظيمة التى عاد بها تحمل الجوهر والملى والخال 
والتحف من طرائف فارس. والروم وأذر بيجان» ثم تذكر 
أنه بلعث بكل ذلك مع أخيه سدبوب ليفرقه فى عدس بين 
الممناء والضمالك: أحن ارتياعا كايا قذ اص .من قل 
.كان ينم فوى صدره؛ ودب اليه شعور حيب بأنه قد استعاد 
روحه الذى كان قد فارقه منذ دخل أرض العراق . 

وعند ذلك كانت تلك الستوات التى قضاها بعيدا عن 
أرضه تلوح له كأنها سنوات سحن ضيق شاهت فيها نفسه 
حتى كاد ينكرهاء وتغير فبها قلبه حتى كاد يصير إلى قلب وحش 
شار وخيق اليه أنه قد عاد إلى حيث يستطيم أن سرف 
النور والظلمة وحيث يرى النجوم الساطعة والبدر التألق الزاهر؛ 
والش.س التى تبسم حينا وتحرق حينا » والهواء الذى يعصف حينا 


١ هو‎ 

ومهب فى وداعة حينا . هنا كان ١‏ 2 ستطيم أن يأ كل من» صيده 
ويصادق صديقه ويعادى عدوه » قاذا ذهب بعد إلى غزوة د هب 
حار به ليدامم عن حرم عبس وعن ششرفها . ظ يكن د 
والاستكثار من الغنى . لقد عاد إلى أرضه حيث ‏ ستطيع أن 
معرد خياته الى كان فى افيا عد الثراة..: 

كان يحزن. ويغضب ويأمل ويبتئس» .ولشكنه كان 
فى كل ذلك نهد فى الحياة علالة تجمله. حرص عليها . 

وم يخل قلبه فىّكلتلك الجولاتلحظة من ذ كر عبلة » ولكنه 
كان كلا ذ كرها يحب أشد الفحب من التغير-الذى. أصات 
وحدهاء ولا يابل. بسد ذلك أحداً ٠‏ فل يحس. وخزة:: غضب 
عتذها كضور الفرعازة سوف 3355 الباء.ولاعيد اعرف أن 
ابأها قد رضى بتزو بها » ولا.عندما قال له شيبوب إن:الفتيات 
يجتمعن عندها يرقصن ويغنين فى انتظار .بوم جلوتها . وكأنما 
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كان بشعر فى قرارة قلبه اطمئناناً الى أنها ان #نزوج. ولن 
ترصى فأ إلى عمارة وأنها سنوف نعود اليه هو معتدرة 
!ا كة . وكا تف كز أله. فر الباهدائاء وأنه برت إل أيبا 
ثأرا كان له عندهما . فاذا ما خطر له أنه قد يسود فيجدها 
قد صارت زوج عمارة ل يداخله'يأس » بل وجد فى نفسه قناعة 

أن يقضى سار الحياة عاتبا يناجى صورتها فى حزن وكبرياء . 
. اث وأنوة 8 ا اك 
ومغى اليوم الثالث وأتقفى وم عرد 'به أوعود ؛ و ثالن 

قد عاد إلى الربوة الشرفة على .الى من بعيد » وهبط الظلام 
خا بعد ان غربت الشمس ولكن القمر لم يلبث ان اضاء 
بق عنده » ثم صمد إلى أعلى الربوة وجلس يشرب وهو ي#أمل 
السهل الممتد نحت عينيه . : واجه الى ناحية الخلة: التى فيها 
قوسة زيحت عل البمد فى خرء الر غلضة كأنيا ظلال 
من سحاية 1 كلنةاغ تر قدت القمس + وحمل يعأمل النيزان 
الموقدة بين البيوت لمله ترى عند شعب الجواء نيرايأ مشبوبه 


ندل على ليلة الزفاف. . 


فى 
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ولسكنه لم يتبين على البعد من شعب اللواء. سوى ظلال 
غامضة فى ضوء القمر الخافت تلوح مثل مناظر الأحلام . هذه 
هى البقعة التى تقب فيها عبلة وأهلها تبدوله مثل نقطة ضكئيلة 

فى الليل » وهى التى حركته ودفعته وأنارته . هى التى 'أحرنته 
حيناً و بءشت فى صدره الأمال حينا » وهى التى خرج من 
أحبايها إلن العالح الفسيح الذى كاد سليه زوحه» ثم مى التى عاد 
من أجلها يضرب فى لاج الصحراء » ويقطع قلبه قلقا ويقغى 
لياليه ساهدا بقلب البهس ف الافاق خاشيا ان تلوح له فيها نيران 
تنىء بليلة الزفاف . 

وبق عنيرة يشرب ويقلب نظره فى الفضاء حتى طلع الفجر 
فأغنى إغفاءة طو يلة أفاق.منها على صوت إنادبه والش.س ,ترسل 
شعاعها عليه مر وراء التلال . 

وأصاخ بأذْنه إلى الصوت فعرفه ون ض مسمرعا ينب فوق الرمال 
حتى وجد نفسه: بين أحضان امه زبيبة » وكان ش.بوب واقفا 
إلى جوار بعيرها بريد أن ينيخه . وأرسلت زبيبة ابنها من بين 
ذراعيها وزغردت :وهى ننظر اليه فى ابتهاج » ثم ألقت نفسها 
عليه مرخ أخرف: تقيله وهو بمسح على رأسسها عطق بؤقال لما : 
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س إنك لأول من كنت أجب أن أرى اليوم يا أماه . 

فقالت فى صوت محتنق : 

لقد أحسست منذ أيام أنك قريب منى . كنت أعرف 
دام أنك عائد إلى ولم أصدق ما قال هذا . 

وأشارت إلى شدبوب بنظره لائمة » وكان واقفا حيالها لم 
ابتسامته الواسعة . ول يجد عنترة فى دفعة اللقاء ما جعله يتفرغ 
لتأمل ملابس أمه وأخيه ؛ إذ كانا يلبنان مجموعة. من الثياب 
يحيبة اختارها كل منهما من. بين أحمال القافلة طاعة طواه . 
كانت 5 فى حلة حمراء » وجعلت فى قدميها خفا من الفرو 
الأسود» وتمنطقت منطقة فضية نزعتها م نحمائل سيف » وتقارت 
ببعض قلائد من العقيق والمرجان؛ ولبست أساور من الكهرمان 
والفضة تتدلى فضفقاضة عند رسغها . ظ 

وكان شيبوب يلبس مثلها ثيابا تحيبة من عمامة ذات ررشة 
ولالىء » إلى ثوب محل بالقصب إلى سيف مرصعبالجوهر ءولم يبخل 
على رمحه ببعض الحلية من عقود المرجان وشرائط الحر ير . 

وتبسمعنتره عندما تنبهإلىملبسهما بمدحين ولكنهم يجدمتسما 
للحديث فقدكانت عبس تتحرك محوه بكل من هناك من اهلها . 


_اجنوياَ5ة7/725 ىر ل ل لل 
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ونظر عنترة إلى القادمين وتهال وجهه فرخا» والتفت إلى 
شديوب وقال له هامسا : ١‏ كان زفافها ؟ 

فأشار شدبوب إليه إشارة مرحه قائلا : 

وأ جدئلك عديثاً طوريلا . 

وجاء القوم جماعة بعد جماعة يحيون عنترة » وكان فتيان عبس 
فوق خيوطم علاون البطحاء المتدة فى أسفل .الربوه» ممتفون 
اسم عنتززة. و يكرا كنون:د يلوحون بالرماح والسيوف . وجاء فى 
صدريم قيس بن زهير وآل - جد ع ةسادة عبس» م أقبل أبوه ه.شداد 
وأخوته وجاء الشيوخ من آل زياد » حتى عمارة نفسه أقبل عليه 
يحييه . وكان عتترة يلقاهم باسما و يحيمهم فىهدوء وهم ينظرون إليه 
فى يحب أن يكون ذلك جو عنتره... وكان يلاق إلى كل فرد ية 
هادئة مع كلة عظف ومرؤق وكان رهن نساذة رق اراق 
على. قومه. بعض هداياه . وكان النساء والفتيات يبان عليه 
ضاحكات يرحبن به ويرفءن بأصابعهن ما حول ورهن هن 
المقود المتلا لثة التى أهداها إليين ؛ أو يلوحن له بمعاصمون ليظورن 
الأساور التى تحليها مما فرق شيبوب يينمن . 

“م أقبل مالك بن قراد فىأهله » أنمجاء تأخته مروة ابنة شداد 
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و إلى جانيها عبلة تمثى على استحياء» فراها مقبلة تنظر من بعيد‎ 
إليه بعينيها الواسعتين لا تطرف» وتكاد تتعثر فى مشيتها . وكان‎ 
يبدو على وجهها ما يشبه أن: يكون ابتسامة »ولكتها كانت‎ 
. مترددة ها ثشىء من الارتباك وثّىء من التليف‎ 

وحما عنترة اخته مروة باكما عاطفا » وهمت فى نفسهنورة كادت 
تنفلت من حكه» ومكر فى مثللمح البصر ما هو قاثل لعبلة بعدها. 
يلاها فى حفاء صامت ام يقرعها بتحية من اللوم قأسية ؟ ومرت 
عليه لحظة قصيرة طوياة امتلأت فيه نفسه حفيظة وحتقاء وكاد 
ينطق ولكنه مم اخته مروة تضحك وتقول له فى عبثها الذى 
اعتاده منها : 

- لقد حسبت انك سوف تخطف عبلة مند ثراها . 

فنظر إلى عبلة فرآها تمد إليه يدها » وراى فى نظرتما 
وحركتها وتعبير وجهها ما سل منه الحنق خْأة » فأقبل عليها يحيبها 
فى ايتسامة تنم عما كآن فى قلبه من الألم والمتاب . ار 

وما كاد بأخذ يدها مصالخحاً حتى وجد انه يقاوم دفما قويا 
لا يقدر على صده . وود قلبه الذى خيل اليه فى بءعض تردد 
أشجانه أنه قد غمض وانهم عليه مازال كا عرفه قدعاً.فهذ«عبلة 


١4١ 

التى كانت تهزه وهى مازالتةبزهءو هزه عينها التى كانت اسحره 
ما زالت تنبعث إليه فتتتها » وهذه نظراتها التى كا نت "عبر له عن 
أذق ألعاق مازالت قصيحة ف تمبيرها وتنديئها » وهذه بذها تقد 
إليه ما كانت تمتد إليه فبشعره لمسها أمنبى السعادة » وهذا صوتها 
العذب الذى طالما غفت به اشعاره » وملأت .به شغاف قلبه مبجة 
وكبرياء.. هذا صرتيا الذى طادا نادتة بة.قيل إليه أن الحدند هو 
التي رناقية قد صاة اليف وطرق أثنية. براض لق عبلوسرةا خري 
تقول له : 

ع طقكرة عريحياً ! 

وثم بغير تذكير أن رفع يدها إلىشفتيه »وكأنها أحست بهذه 
الحركةالدقيقة وأدركت ‏ وجدائها مافى تفسهفقيضت يدها فىارتياك 
وحاولت أن تجد غطاء من الافظ تتوارى به من أعين قوءها الذين 
وتفوا جميعاً ينظرون إليها و إلى عنترة » ولكنها هزت أن نجد 
لفظا »فأغضت طرفها وتمغمت بعض ألفاظ نحيةمضطر بة»وخيل 
إلها أن تلك اللحظة القصيرة اللخاطفة التى وقفت فسا حياله قد 
امتدت فصارت دهراً . فلوت رأسها تريد أن تفسح اغيرها من 
يمزامون على نحية عنترة ولم يجد عنترة من اللبظ ما يستطيم .به 
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أن" عبر.عما أراد أن يقوله صوى أن فاق هير وغَر؟ 

ع متيدقى ! ثم أرسل يدها فضاحتث هزوة “ظناحكة حرة 
أتر عن اله وم خستغيه 

بد أيقا معد قولة ؟ غنتر عبد عذلة .: 

قانفحرت ضحكة مَنَ الحاضر بن عنوطها:: ونظرت إليااغبلة 
فى ارتباك » وأغضت واحمر وجهها + ولسكن سخابة الوتجوم 
اتقشعت عند ذلك وانطلق عنترة يقول لأخته فى مرحم : 

إنك أيتها الأخت الحبيبة نذكر يننى بأيام سميدة .يآ 
كان عبثك اللحبيث يغيظنى. . 

فقالت:: أما شيظطك الهوم يا"عدترة ؟ 

ثم اتجينت إلى عبئلة فى خفة وقاثة": 

اوفك بوبهايا .<اخقاد كيج يزطاية عرق ونبريا --201م 
م السكراهة لى .. “ماهذا اللقاء:الفاتريا عبلة ؟ أما"كتحالأمتن 
تفكين: وتتواين لح اويا أزاودياءروق؟ 

هاهو ذايبذونك فتماق نزقبته , 

فعاد الضدك إلى ابيع وأحس عئترة أ نكل ما ذا خله2 
الغضت والعتي:“قد تبدد ق“لطلة» وأقدّل غق الذي حؤلة برد.. 
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اعباتم ولكنه كان لا برى فى الوجوه سوى صورة عبلة. 
تؤلا يسمع من اللفظ إلا صدى صوتها . 
د 2 3 

وغر بت هس ذلك اليوم مرة أخرى مغر بت شائر الأيام » 
وكانت النيران: توقد“عند شعب اللحؤاء وف بغلة عبس » واضداء 
الغناء تتردد بين اهيا من كل جانب.بشعر عنقرة الذى قاله ى 
الحنين وهو بعيد . 

واجتمع فتيان عبس على الخيل في الفضاء الرحب -ول اللة 
يتطاردون ويتراقصون فوق الجياد» بعضهم. واقف على. ظهرها 
وإمضهم يتقاب على جنوبها ويدور من نحت بطونها » وخرج 
عنترة را كبا وكانت عباة على الجواد أمامه وهو واقف خلفها 
على ظهر الجواد شاهراً سيفه يلمع فى ضوء النيران الموقدة ؛ وركض 
جواده مهافى وسط حلقة الفتيان وهو بند : 
أرض الشردبة تربها كالعئيرد وتشيمها يسترى يسك أذفر 
يأغيل * من غيرة باشرتبا" :* عنمقق صلب ترا فر 
فأتيتها والشمس فى كبد السما .والقوم بين مقسدم ومؤخر 

وكانت الأصداء تتردد ف الفضاء من إنشاد الفتيان بشمرعئتزة 
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أنا فى الحرب العوان غير محهول الكان.‎ 
يما نادى الناذئ... فى دجى النقع برانى‎ 
وا | نتهى الحفل الضاخ ب إلى مطلم الفجر »ركب عنترة وزو‎ 
عبلة إلى السرادق اللي الذى أقامه شببون شان أقمى الحلة»‎ 
.ذلك السسرادق الذىأهداه إليه يه كدر ى ومازالت القبائ ل تتحدث.‎ 
0 عنه كأنه المدينة إذا أتبيت قواه وكابنت جوانبه ا‎ 
الذهب ؛ ودعاكة ملدسة بصفائح الفضة .فإذا اشالنت فيه لأصابيح‎ 
ق الليل تلالأ تأ نوارها فوققصوص الموهر المندورة فىحوانيه.‎ 
وسار شدبوب وراءها يشيعهما حتى دخلا إلى السرادق فتالا‎ 
شادى عنترة‎ 
أما كنث تريد أن أحدتك حديئاً لو بللا ؟‎ 
فنظر عنترة إليه باسماً » ثم التفت إلى عبلة وأمسك بذراعيها‎ 
: ناعطراً إلى عينها وقال‎ 
لا بأس غليك ياشيبوب فإنى أحب سماع الحدديث منها.‎ - 
يها بين ذراعه فليادت فى صدره » ولفت شببوب عينيه‎ 3 
ا ببعض ألفاظ مهمة ومغغى عما مسح دمعة سرور جالت‎ 


فى عينيه . 


طالعواعهاة: 


الوصطراب 


اليَتَمتَرَ ماقا المرسية 
في أوَلَك سي أعحامًا قومكّة 
ودرامات أسينة وس 
جلف ألوانا لآداب بالدارم وألقت 


تصد رعن 
دارالمحارف الطياقة والشث رئيصئر 
رتس برها الأستادعا ادل النْضَانَ 
يشترك ففكيترها كا ركنا رالشروَالحَرفٍ 
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